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الملخص التنفيذي
ــا. ففــي هــذا التاريــخ تنتهــي مهمــة التحالــف، وتغــادر القــوات الأمريكيــة المتبقيــة  يبــدو ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٦، للوهلــة الأولــى، موعــدًًا أمني�
ــا أهــم مــن التحــولات  شــمال العــراق. غيــر أن النظــر إلــى التطــورات العراقيــة مــن زاويــة انســحاب القــوات الأجنبيــة وحدهــا يُُغفــل جانب�
ــة وقدراتهــا فــي شــرق أوســط شــهد خلال  ــار لطبيعــة الدول ــبلاد. فمــا يشــهده العــراق اليــوم هــو، فــي الواقــع، اختب الجاريــة فــي ال
ــدول، وتصاعــد  ًـا وتــدخلات خارجيــة، وظهــور داعــش، واتســاع حضــور الفاعليــن المســلحين مــن غيــر ال العقديــن الماضييـن حروب�
ــه.  ــة التاليــة ل ــاول المرحل التنافــس الإيرانــي الأمريكــي. ومــن هــذا المنظــور، لا يقتصــر التقريــر علــى الانســحاب الأمريكــي، بــل يتن
ــة، وإنمــا كيــف ســتتوزع الســلطة بعــد رحيلهــم. هــل  ــف الأراضــي العراقي ــود التحال فالســؤال الرئيســي ليــس متــى يغــادر آخــر جن
تســتطيع الحكومــة المركزيــة حصــر صلاحيــة اتخــاذ قــرارات الحــرب والســلم فــي مركــز محــدد؟ وهــل يســتطيع الحشــد الشــعبي 
ــات  ــادة أوضــح وآلي ــكل قي ــع بهي ــى مؤسســة تتمت ــدة إل ــة معق التحــول مــن تشــكيل ذي ارتباطــات سياســية وعســكرية واقتصادي
ــرار العســكري، أم ســيُُضفي فحســب صيغــة  ــكار الق ــى احت ًـا إل ــسلاح عملي� ــكار ال ــة؟ والأهــم، هــل ســيؤدي احت ــر فاعلي مســاءلة أكث
قانونيــة وتنظيميــة جديــدة علــى العلاقــات القائمــة؟ وتــزداد أهميــة هــذه الأســئلة عنــد النظــر إلــى التطــورات العراقيــة خــارج حــدود 
ًـا فحســب. فهرمــز والبصــرة وبغــداد وشــمال  ــم يعــد شــأنًًا داخلي� ــبلاد. فقــد أظهــرت أحــداث الأســابيع الأخيــرة أن أمــن العــراق ل ال
ًـا، وتشــكل جــزءًًا مــن بيئــة أمنيــة مشــتركة. وفــي  العــراق وخــط أنابيــب الشــرق والغــرب الســعودي وبــاب المنــدب باتــت أكثــر ترابط�
هــذه الظــروف، قــد يؤثــر قــرار عســكري يُُتخــذ خــارج الهيــكل الرســمي للدولــة العراقيــة فــي علاقــات بغــداد والريــاض. وقــد يفــرض 
ــة لصــادرات  ّـر تطــورات اليمــن أمــن المســارات البديل ــة العراقيــة، وتُُغي� ــى الموازن ًـا عل اضطــراب الملاحــة فــي مضيــق هرمــز ضغوط�
الطاقــة، ويُُبــدّّل تصاعــد التنافــس الإيرانــي الأمريكــي مباشــرة حســابات الجماعــات المســلحة داخــل العــراق. وقــد تناولــت تقاريــر مركــز 
ــة، وكارنيغــي، وستيمســون، ومعهــد واشــنطن، ومعهــد دراســة الحــرب، جوانــب مــن هــذه الروابــط  الدراســات الاســتراتيجية والدولي
ــة. فبالتزامــن مــع  ــا الأمني ــى القضاي ــة عل ــك، لا تقتصــر التطــورات العراقي ــة مختلفــة. ومــع ذل ــة والجيوسياســية، كلٌٌّ مــن زاوي الأمني
ًـا جديــة، مــن بينهــا اعتمــاد الموازنــة علــى الإيــرادات النفطيــة، وتأثر  الجــدل بشــأن الحشــد والــسلاح، تواجــه البنيــة الاقتصاديــة ضغوط�
الصــادرات بــأي اضطــراب فــي مضيــق هرمــز، ومشــكلات الكهربــاء والغــاز، والضغــوط علــى الإنفــاق العــام. وفــي المقابــل، يشــير توســع 
الخدمــات المصرفيــة الرقميــة، وانضمــام أكثــر مــن مليــون مواطــن إلــى مصــرف رقمــي، وتزايــد اســتخدام الشــباب للمدفوعــات غيــر 
النقديــة، إلــى تبلــور صــورة مختلفــة للعــراق تحظــى باهتمــام أقــل فــي كثيــر مــن التحلــيلات الجيوسياســية. واليــوم، يتشــكل مســتقبل 
الــبلاد بفعــل مســارين متزامنيــن، يســتند أحدهمــا إلــى شــبكات الســلطة وآلياتهــا التقليديــة، فيمــا يدفــع الآخــر العــراق نحو مؤسســات 
وأنمــاط ماليــة واقتصاديــة جديــدة. وتُُظهــر ملفــات كردســتان وســنجار ومحاكمــة الأجانــب المتهميــن بالانتمــاء إلــى داعــش أن اختبــار 
الســيادة فــي العــراق أوســع بكثيــر مــن مســألة نــزع سلاح الجماعــات الشــيعية. فعلــى بغــداد أن تحســم، بالتزامــن، حــدود ســلطة 
الحكومــة الاتحاديــة إزاء أربيــل، ووضــع القــوات المحليــة، وعــودة النازحيــن، والعلاقــة مــع تركيــا، ومســتقبل التعــاون مــع الــدول الغربيــة 
فــي مكافحــة الإرهــاب، وكيفيــة ممارســة الاختصــاص القضائــي بحــق مواطنــي الــدول الأوروبيــة. وبالتالــي، فــإن قــدرة الدولــة العراقيــة 
علــى تحويــل الســيادة الرســمية إلــى حوكمــة فعالــة ســتكون موضــع الاختبــار الأبــرز خلال الأشــهر المقبلــة. ومــن هنــا تنبــع قيمــة هــذه 
المجموعــة، إذ يكشــف جمــع الســرديات وتحلــيلات مراكــز الفكــر عــن تغيــر نظــرة النخــب ومراكــز التحليــل الأجنبيــة إلــى العــراق. فلــم 
ًـا إلــى إحــدى النقــاط المهمــة فــي  يعــد يُُنظــر إليــه بوصفــه ســاحة للتنافــس الإيرانــي الأمريكــي فحســب، بــل بــات يتحــول تدريجي�
إعــادة تشــكيل النظــام الأمنــي ومشــهد الطاقــة والخريطــة الجيوسياســية للشــرق الأوســط. وتختلــف هــذه المصــادر بشــأن مســتوى 
الضغــط علــى الجماعــات المســلحة، ودور إيــران، وطريقــة تعامــل الولايــات المتحــدة مــع العــراق، ومســتقبل الحشــد الشــعبي، لكنهــا 
تتفــق علــى أن قــدرة الدولــة العراقيــة علــى إدارة مرحلــة مــا بعــد التحالــف ســتكون أحــد العوامــل الحاســمة فــي مســتقبل الــبلاد. ولهذا، 
ســتكون الأشــهر التاليــة لـــ٣٠ ســبتمبر أهــم مــن التاريــخ نفســه. فانســحاب القــوات الأجنبيــة حــدث واضــح وملمــوس، أمــا إعــادة بنــاء 
ــا. ويســعى التقريــر إلــى إضــاءة هــذا الجانــب مــن التطــورات، وإظهــار  ســلطة الدولــة فســتكون عمليــة تدريجيــة ومعقــدة وأقــل صخب�
أن قضيــة الــسلاح، وإصلاح بنيــة الحشــد، وأمــن الطاقــة، وموقــع الأكــراد، والعلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة، والاقتصــاد الرقمــي، والملفــات 
القضائيــة المرتبطــة بداعــش، تفضــي جميعهــا إلــى ســؤال أساســي. إلــى أي مــدى يســتطيع عــراق مــا بعــد التحالــف تحديــد قواعــد 

اللعبــة داخــل حــدوده، مــن خلال مؤسســاته واســتنادًًا إلــى قــراره الوطنــي؟
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CARNEGIEENDOWMENT
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 يبدأ مسار نزع السلاح في العراق بإصلاح الحشد الشعبي
أدخلــت مهلــة ٣٠ ســبتمبر لانســحاب قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحدة 
ــزع سلاح الجماعــات المســلحة الخارجــة عــن ســيطرة  مــن العــراق مســألة ن
الدولــة مرحلــة حساســة. وكانــت حكومــة علــي الزيــدي قــد أعلنــت فــي البداية 
أن علــى جميــع الجماعــات المســلحة تســليم أســلحتها والاندمــاج فــي الهيــاكل 
ــرت ٣٠  ًـا، واعتب ــا لاحق� ــت موقفه ــا عدّّل ــخ، لكنه ــذا التاري ــول ه ــمية بحل الرس
ســبتمبر بدايــة عمليــة منســقة لاســتكمال نــزع الــسلاح والاندمــاج. ويتمثــل 
الهــدف الأساســي فــي حصــر قــرار الحــرب والســلم بيــد الدولــة، وإخضــاع جميع 

الفاعليــن المســلحين لسلســلة القيــادة العســكرية فــي 
بغــداد. وتنــص خطــة الحكومــة علــى نقــل الترســانات 
ــى الحشــد الشــعبي، وإعــادة  المســتقلة للجماعــات إل
ــث لا  ــة، بحي ــدات مختلف ــى وح ــا عل ــع عناصره توزي
ًـا عســكرية فعليــة لجماعــات  تعــود ألويــة بعينهــا أذرع�
ّي الحكومــة  محــددة. وبعــد أســبوعين مــن تولـ�
ــدى  ــة لمقت ــسلام« التابع ــرايا ال ــت »س ــا، أعلن مهامه
الصــدر حــلّّ نفســها والاندمــاج الكامــل فــي الحشــد 
ــادة  ــق بقي ــل الح ــب أه ــت عصائ ــم أعلن ــعبي. ث الش
ــادة شــبل  ــي بقي ــي وكتائــب الإمــام عل قيــس الخزعل
ــب  ــأت كتائ ــا أرج ًـا، فيم ــتعدادهما أيض� ــدي اس الزي
حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء وكتائــب ســيد الشــهداء قرارهــا النهائــي. وتشــكل التطــورات الإقليميــة العائــق الرئيســي أمــام تنفيذ 
هــذه السياســة. فقــد حــددت بغــداد المهلــة حيــن كان الاتفــاق الأمريكــي الإيرانــي يعــزز آفــاق التهدئــة، لكــن اســتئناف المواجهــات فــي 
مطلــع يوليــو أضعــف دوافــع جماعــات المقاومــة الرئيســية لنــزع سلاحهــا. وهــذه الجماعــات ليســت مجــرد قــوات مرتبطــة بإيــران، بــل 
ًـا أطــراف سياســية عراقيــة لهــا مصالــح اقتصاديــة وأيديولوجيــا وتصــور خــاص لهويــة الدولــة العراقيــة، وتشــكل فــي الوقــت  هــي أيض�
نفســه جــزءًًا مــن منظومــة الــردع و»الدفــاع المتقــدم« الإيرانيــة. كذلــك، لا تؤثــر الحوافــز السياســية فــي جميــع الجماعــات بالقــدر 
نفســه. فقــد انضــم شــبل الزيــدي إلــى الإطــار التنســيقي بقبولــه الاندمــاج، وحصــل ائتلافــه السياســي، الــذي تشــكّلّ فــي الانتخابــات 
الماضيــة، علــى ٩ مقاعــد برلمانيــة. فــي المقابــل، تــرى كتائــب حــزب الله والنجبــاء أن موقعهمــا يتجــاوز التنافــس الحزبــي. وكانــت 
ًـا فــي انتخابــي ٢٠٢١ و٢٠٢٥،  ًـا، إذ ســجلت الحركــة أداءًً ضعيف� التجربــة السياســية لكتائــب حــزب الله عبــر حركــة حقــوق محــدودة أيض�
ولــم تحصــل فــي انتخابــات نوفمبــر الماضــي ســوى علــى ٦ مقاعــد. وقــد رفضــت جماعــات المقاومــة الرئيســية مهلــة ٣٠ ســبتمبر، 
وبــررت احتفاظهــا بالــسلاح بالدفــاع عــن ســيادة العــراق. واشــترطت كتائــب ســيد الشــهداء، فــي ٢٩ أغســطس، لنــزع سلاحهــا، ليــس 
ًـا بســط الحكومــة الاتحاديــة ســيطرتها الكاملــة علــى جميــع الأراضــي والأجــواء العراقية،  الانســحاب الأمريكــي الكامــل فحســب، بــل أيض�
ــا الاحتفــاظ بالــسلاح علــى المــدى الطويــل. وبذلــك، يرتبــط مــدى نفــوذ بغــداد علــى هــذه الجماعات بمســار  وهــي شــروط تتيــح عملي�
المواجهــة الإيرانيــة الأمريكيــة أكثــر مــن ارتباطــه بالتنــازلات الداخليــة. فــي هــذه الظــروف، يتمثــل الخيــار الأكثــر واقعيــة للعــراق فــي 
إعطــاء الأولويــة للإصلاح الهيكلــي للحشــد الشــعبي. وتكمــن المســألة الأساســية فــي منــع الجماعــات المســتقلة مــن الاســتفادة مــن 
الرواتــب الحكوميــة والتســليح والغطــاء المؤسســي للحشــد، مــع اســتمرار نشــاطها خــارج سلســلة قيــادة الدولــة. وقــد ظهــرت تداعيــات 
هــذا الغمــوض المؤسســي فــي يوليــو، حيــن أســفرت ضربــات أمريكيــة ســعودية مشــتركة علــى مواقــع للأســلحة والإســناد اللوجســتي 
مرتبطــة بقواعــد الحشــد فــي العــراق عــن مقتــل ٢٠ شــخصًًا علــى الأقــل وإصابــة ٣٢ آخريــن. كمــا فُُرضــت عقوبــات أمريكيــة علــى 
شــركة »المهنــدس« الحكوميــة التابعــة للحشــد، بســبب صلات مزعومــة بكتائــب حــزب الله وفيلــق القــدس. وبالتالــي، فــإن التشــابك 
بيــن جماعــات المقاومــة ومؤسســة الحشــد الرســمية قــد يعــرّّض مؤسســات الدولــة العراقيــة مباشــرة للهجمــات أو العقوبــات. وقــد أيّّد 
الإطــار التنســيقي، فــي مطلــع ســبتمبر، تعديــل قانــون الحشــد الشــعبي الصــادر عــام ٢٠١٦. وتضمنــت المســودة الســابقة توضيــح هيكل 
القيــادة، واســتحداث مناصــب قياديــة عليــا، وإعــادة تنظيــم الهيــاكل الإداريــة والعملياتيــة، ومنــح رئيــس الــوزراء صلاحيــة التعييـن 
المباشــر لخمســة نــواب لرئيــس الأركان، وتعزيــز التعــاون مــع وزارتــي الدفــاع والداخليــة، وإلــزام الحشــد بالخضــوع لتدقيــق ديــوان 
ــة الماليــة الاتحــادي. ويمكــن لهــذه الإصلاحــات أن تقلــص نفــوذ الفصائــل المســلحة، وتحــدّّ مــن الفســاد، وتوضــح الحــدود  الرقاب
الفاصلــة بيــن الحشــد بوصفــه مؤسســة أمنيــة حكوميــة وجماعــات المقاومــة. وفــي المحصلــة، لا تملــك الحكومــة العراقيــة القــدرة على 
تحديــد مســار النــزاع الإقليمــي، لكنهــا تســتطيع الحــدّّ مــن نفــوذ الجماعــات المســلحة داخــل البنيــة الرســمية للدولــة. ولذلــك، فــإن 
الأولويــة الاســتراتيجية لبغــداد فــي الظــروف الراهنــة لا تتمثــل فحســب فــي »إخضــاع الــسلاح لســيطرة الدولــة«، بــل تســبق ذلــك 

ضــرورة »إخضــاع الحشــد الشــعبي نفســه لســيطرة الدولــة بصــورة أكثــر فاعليــة«.
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أدى هجــوم بالطائــرات المســيّّرة شــنّّته جماعــات مدعومــة مــن إيران ضمن الحشــد الشــعبي، 
فــي ١٠ ســبتمبر، علــى خــط أنابيــب النفــط فــي ينبــع الســعودية، إلى وقــف صــادرات محتملة 
ًـا عبــر البحــر الأحمــر، وأبــرز مجــددًًا الترابــط بيــن  تتــراوح بيــن ٤ و٥ ملاييـن برميــل يومي�
أنشــطة الجماعــات المســلحة العراقيــة والأمــن الداخلــي للعــراق والتنافــس الإقليمــي. وجــاء 
هــذا التطــور قبيــل ٣٠ ســبتمبر، الموعــد الــذي حددتــه حكومــة علــي الزيــدي لنــزع سلاح 
ًـا، بموجــب اتفــاق يونيــو ٢٠٢٤، مغــادرة مــا  الجماعــات المســلحة، والــذي يتعيــن فيــه أيض�
تبقــى مــن القــوات الأمريكيــة المشــاركة فــي التحالــف ضــد داعــش الأراضــي العراقيــة. وعلى 
الرغــم مــن تقــدم الانســحاب الأمريكــي، لا تزال آفــاق نــزع سلاح الجماعــات بالكامــل غامضة. 
وكان الزيــدي، الــذي تول�ــى رئاســة الــوزراء فــي ١٤ مايــو ٢٠٢٦، قــد وضــع »حصــر الــسلاح بيــد 

الدولــة وتطبيــق ســيادة القانــون« فــي 
ــي  ــه الحكوم ــات برنامج ــة أولوي مقدم
المــؤرخ فــي ١٧ مايــو، وأكــد خلال 
لقائــه الرئيــس الأمريكــي فــي ١٤ يوليــو 
أنــه لــن يُُقبــل بوجــود أي قــوة مســلحة 
خــارج ســيطرة الدولــة بعد ٣٠ ســبتمبر. 
وقــد أســفرت المفاوضــات الأوليــة عــن 
ــب  ــت عصائ ــدودة، إذ وافق ــج مح نتائ
أهــل الحــق علــى تســليم سلاحهــا، 
وهــو تنــازل مهــم بالنظــر إلــى امــتلاك 
كتلــة صادقــون التابعــة لقيــس الخزعلي 
ــب  ــت كتائ ًـا. ووافق ــدًًا برلماني� ٢٨ مقع
ًـا، فيمــا وافــق مقتــدى  الإمــام علــي أيض�
الصــدر علــى دمــج ســرايا الــسلام 
ــي  ــي. ف ــكري العراق ــكل العس ــي الهي ف
ًـا محــدودًًا. وتزامنــت  المقابــل، أحــرزت المفاوضــات مــع كتائــب حــزب الله وحركــة حــزب الله النجبــاء وكتائــب ســيد الشــهداء تقدم�
زيــارة إســماعيل قاآنــي إلــى بغــداد مــع تأكيــد هــذه الجماعــات رفضهــا نــزع الــسلاح. واعتقلــت الحكومــة عــددًًا مــن عناصــر الجماعات 
الــثلاث، لكــن ســرعان مــا أُفُــرج عنهــم بعــد نقلهــم إلــى مديريــة الأمــن المركــزي للحشــد. ومنــذ عــام ٢٠٢٠، اشــترطت الجماعــات 
المســلحة انســحاب القــوات الأمريكيــة لنــزع سلاحهــا، لكنهــا طرحــت فــي أغســطس ٢٠٢٦ شــروطًًا إضافيــة شــملت انســحاب القــوات 
ــا، وإنهــاء النفــوذ  التركيــة، وإنهــاء وجــود حــزب العمــال الكردســتاني فــي الأراضــي العراقيــة، وضمــان حقــوق الحشــد وامتيازاتــه قانوني�
المالــي الأمريكــي، وحــلّّ قــوات البيشــمركة. ويتعــارض الشــرط الأخيــر مــع البنيــة الدســتورية للعــراق. كمــا رفضــت بغــداد مقتــرح 
ًـا خيــار نقــل جــزء مــن  ُـرح أيض� »تعليــق« النشــاط العســكري لمــدة عاميــن مــع إبقــاء الأســلحة فــي مخــازن الجماعــات نفســها، وط�
الأســلحة الثقيلــة إلــى إيــران. وقــد بــررت الجماعــات هــذه الشــروط بمفهــوم »ســيادة العــراق« وضــرورة حمايــة أراضيــه وأجوائــه، 
وطالبــت بتعزيــز منظومــات الدفــاع الجــوي لــدى بغــداد. وفــي الوقــت نفســه، فرضــت الحــرب الإقليميــة وإغلاق مضيــق هرمــز ضغوطًًا 
شــديدة علــى الاقتصــاد العراقــي المعتمــد علــى صــادرات الطاقــة. وأعلنــت بغــداد حالــة »أزمــة«، وتواجــه صعوبــات فــي تأميــن فاتــورة 
الرواتــب الضخمــة للقطــاع العــام، بينمــا يُُخصــص نحــو ٣٫٦ مليــارات دولار ســنويًًا للحشــد الشــعبي بمجمــوع تشــكيلاته. وقــد تول�ــد 
هــذه الضغــوط الاقتصاديــة حافــزًًا محــدودًًا للتفــاوض، لكــن الحوافــز الماليــة وحدهــا لا تُُعــدّّ كافيــة لقطــع صلات الجماعــات الرئيســية 
ًـا فــي ظــل ادعــاءات بــأن إيــران زوّّدت هــذه الجماعــات بصواريــخ ومســيّّرات متطــورة علــى ثلاث دفعــات خلال الحــرب  بإيــران، خصوص�
ُـرح الإبقــاء علــى ضغــوط محــددة الأهــداف بــدالًا مــن العقوبــات الشــاملة التــي قــد  الأخيــرة. وفيمــا يتعلــق بالسياســة الأمريكيــة، ط�
تزيــد إضعــاف الاقتصــاد العراقــي. وتشــمل المقترحــات التعــاون مــع الســعودية ضــد قــادة الجماعــات المســؤولة عــن الهجمــات، والنظر 
ــا، وتعزيــز جهــاز مكافحــة  ًـا ٤٧ مقعــدًًا برلماني� فــي فــرض عقوبــات فرديــة علــى هــادي العامــري ونــوري المالكــي، اللذيــن يمتلــكان مع�
الإرهــاب العراقــي وتنقيــة صفوفــه، وتزويــد الســعودية بمعلومــات اســتخبارية عملياتيــة عــن الخلايــا التــي تهاجمهــا، واســتهداف قنوات 
دُّّ حــلّّ هــذه  التمويــل المباشــر للجماعــات الخاضعــة للعقوبــات. ومــع وجــود نحــو ٢٣٨ ألــف شــخص علــى قوائــم رواتــب الحشــد، ع�
المؤسســة بالكامــل خيــارًًا غيــر عملــي. كذلــك، اكتســب اســتمرار دعــم القــوات الكرديــة أهميــة مــع ســحب منظومــات باتريــوت مــن 
ًـا أن انتهــاء مذكــرة التفاهــم  أربيــل، بعدمــا أُطُلــق أكثــر مــن ٨٠٠ صــاروخ وطائــرة مســيّّرة علــى المناطــق الكرديــة خلال الحــرب، خصوص�

بيــن وزارة الدفــاع الأمريكيــة وقــوات البيشــمركة فــي ٣٠ ســبتمبر قــد يعــرّّض مســاعدات ســنوية بقيمــة ٦١ مليــون دولار للتوقــف.
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 نزع سلاح جماعة وحدات مقاومة سنجار الإيزيدية ودمجها في قوات الأمن العراقية
أعلنــت الحكومــة العراقيــة فــي ١١ ســبتمبر ٢٠٢٦ أن »وحــدات مقاومــة ســنجار«، وهــي 
جماعــة مســلحة إيزيديــة تتمركــز فــي شــمال العــراق، وافقــت علــى تســليم أســلحتها 
ودمــج أفرادهــا المســتوفين للشــروط فــي المؤسســات الأمنية الرســمية. ويُُعــدّّ الاتفاق 
ــي، وحصــر  ــرار الأمن ــز الق ــداد الأوســع للحــدّّ مــن تعــدد مراك ــود بغ جــزءًًا مــن جه
الــسلاح بيــد الدولــة، وإرســاء الاســتقرار فــي المناطــق المحيطــة بســنجار، التــي لــم 
ــرة مــن الإيزيدييـن الذيــن نزحــوا عــام ٢٠١٤. وبحســب  تعــد إليهــا بعــد نســبة كبي
الموقــف الحكومــي الرســمي، يجــري نــزع سلاح وحــدات مقاومــة ســنجار فــي إطــار 
»بنــاء دولــة المؤسســات، والحفــاظ علــى وحــدة القــرار الوطنــي، وإنهــاء تعــدد مراكــز 
القــرار الأمنــي«. وفــي المقابــل، ســيُُعترف بحقــوق أفــراد هــذه الوحــدات والوحــدات 

https://www.fdd.org/analysis/18/09/2026/yazidi-armed-group-ybs-to-disarm-integrate-into-iraqi-

النســائية التابعة لها، ويُُســتوعب المســتوفون 
للشــروط فــي الهيــاكل الأمنيــة العراقيــة وفق 
الآليــات القانونيــة. وتكتســب هــذه العمليــة 
أهميــة مضاعفــة مــن منظــور الســيادة 
ــع  ــن م ــداد، بالتزام ــه بغ ــة، إذ تواج العراقي
ملــف وحــدات مقاومــة ســنجار، مســألة نــزع 
ــم  ــرى أو تنظي ــلحة أخ ــات مس سلاح جماع
أوضاعهــا، بمــا فيهــا بعــض الجماعــات 
المنضويــة فــي الحشــد الشــعبي أو المرتبطة 
ًـا  ًـا مهم� ًـا موقع� بــه، وهــي قضيــة تحتــل أيض�
فــي العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة. وقــد 
ــام  ــنجار ع ــة س ــدات مقاوم ــت وح تأسس
٢٠٠٧، وارتبطــت بحــزب العمال الكردســتاني. 
ونشــطت فــي ســنجار والمناطــق ذات الوجــود الإيزيــدي، وتعاظــم دورهــا العســكري بعــد هجمــات داعــش عــام ٢٠١٤. ففــي ذلــك 
العــام، ارتكــب التنظيــم مجــازر واســعة بحــق الإيزيدييـن، وقتــل الآلاف واختطــف أعــدادًًا كبيــرة مــن النســاء والأطفــال، وهــي أحداث 
ــا بوصفهــا إبــادة جماعيــة. وفــي عــام ٢٠١٥، تحــررت ســنجار مــن ســيطرة داعــش بمشــاركة وحــدات مقاومــة ســنجار  ــرف بهــا دولي� اعت�
وقــوات البيشــمركة وجماعــات أخــرى، لكــن الحكومــة المركزيــة العراقيــة بســطت ســيطرتها علــى المنطقــة عــام ٢٠١٧ بعــد اشــتباكات 
ًـا عــامالًا مــن عوامــل زعزعــة الاســتقرار فــي  مــع قــوات البيشــمركة. وأصبــح اســتمرار الوجــود المســلح لوحــدات مقاومــة ســنجار لاحق�
ــا بســبب ارتباطهــا بحــزب العمــال الكردســتاني، وشــنّّت علــى مــدى عقــد  المنطقــة. فقــد اعتبــرت تركيــا هــذه الجماعــة تهديــدًًا أمني�
عــدة ضربــات جويــة وهجمــات بالطائــرات المســيّّرة علــى أهــداف مرتبطــة بهــا فــي شــمال العــراق. كمــا اشــتبكت وحــدات مقاومــة 
ســنجار مــع الجيــش العراقــي عــام ٢٠٢٢. وأفضــى هــذا الوضــع إلــى تشــكّلّ شــبكة متداخلــة مــن قــوات الجيــش العراقــي والقــوات 
الاتحاديــة والحشــد الشــعبي والجماعــات المســلحة المحليــة فــي ســنجار، أصبحــت أحــد أبــرز العوائــق أمــام عــودة النازحيــن. ومــن 
هنــا تنبــع أهميــة الاتفــاق الجديــد، إذ يمكــن لنــزع سلاح وحــدات مقاومــة ســنجار ودمجهــا أن يســهما فــي تقليــص تشــتت البنيــة 
ًـا لجنــة بإشــراف رئاســة الــوزراء  كُّلّت أيض� الأمنيــة العراقيــة، وتهيئــة الظــروف لإعمــار ســنجار وعــودة آلاف النازحيــن الإيزيدييـن. وش�
لإعــادة إعمــار منطقــة ســنجار المتنــازع عليهــا فــي محافظــة نينــوى وتيســير عــودة النازحيــن. ويأتــي هــذا التطــور ضمــن ســياق 
إقليمــي كذلــك، إذ ارتبطــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة ومكوّّنهــا الرئيســي، وحــدات حمايــة الشــعب، بحــزب العمــال الكردســتاني، 
ًـا مســارات لدمــج التشــكيلات المســلحة فــي مؤسســات الدولــة.  شــأنها شــأن وحــدات مقاومــة ســنجار، فيمــا بــدأت فــي ســوريا أيض�
ومــن جهــة أخــرى، قــد تزيــد عمليــة الــسلام الجديــدة فــي تركيــا وخطــة حــلّّ حــزب العمــال الكردســتاني الضغــوط لإعــادة تنظيــم 
الشــبكات المرتبطــة بــه فــي العــراق وســوريا. ومــع ذلــك، لا يــزال تنفيــذ الاتفــاق غيــر محســوم. فقــد أعلــن مســؤول أمنــي فــي 
ــوا  ــم تُُتخــذ بعــد، وأن أكثــر مــن ٤ آلاف مســلح مــا زال نينــوى فــي ١٢ ســبتمبر أن أي خطــوة عمليــة محــددة لتســليم الــسلاح ل
موجوديــن فــي المنطقــة. ولذلــك، تبقــى الفجــوة بيــن الاتفــاق السياســي والتنفيــذ الميدانــي المســألة الأهــم. وقــد يشــكل نجــاح 
ــسلاح، وإرســاء الاســتقرار فــي ســنجار، والحــدّّ مــن  ــكار ال ــى فــرض احت ــة عل ــة العراقي ًـا لقــدرة الدول ــارًًا جدي� ــة اختب هــذه العملي

التــدخلات الخارجيــة، وتحويــل الجماعــات المحليــة المســلحة إلــى تشــكيلات رســمية خاضعــة للدولــة.



7

2026       09       26 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

JPOST
 من داخل تقدم الحوثيين: كيف يساعد حلفاء إيران في ترسيخ نفوذ طهران على البحر الأحمر 

http://jpost.com/middle-east/article908995-?utm_source

أدى التقــدم الســريع لأنصــار الله فــي جنــوب البحــر الأحمــر إلــى تغييـر ملمــوس 
ــاب المنــدب. فقــد ســيطرت هــذه القــوات خلال  فــي موازيــن القــوى حــول ب
ــد  ــت ق ــا كان ــرى، بعدم ــرى والصغ ــي حنيــش الكب ــى جزيرت ــرة عل ــام الأخي الأي
ســيطرت علــى مينــاء المخــا الاســتراتيجي، وجزيــرة بريــم داخــل مضيــق بــاب 
المنــدب، وجــزر زقــر إلــى الشــمال منه. وعــزّّز انتشــار قوات أنصــار الله عنــد أضيق 
جــزء مــن الشــريط الســاحلي، علــى مســافة نحــو ٢٠ كيلومتــرًًا مــن الســواحل 
ــدن  ــج ع ــن خلي ــة بي ــى الملاح ــط عل ــة الضغ ــى ممارس ــا عل ــة، قدرته الأفريقي

والبحــر الأحمــر. غيــر أن توجهها 
ــرض  ــي ف ــل ف ــن لا يتمث المعل
ــي  ــل ف ــام، ب ــري ع ــار بح حص
ــح  ــة والمصال ــتهداف الملاح اس
الســعودية تحديــدًًا، وهــو نهــج 
قــد يقلــل احتمــال التدخــل 
وتزامــن  المباشــر.  الأمريكــي 
هجــوم  مــع  التطــور  هــذا 
شــنّّته  المســيّّرة  بالطائــرات 
ــي ١٠  ــة ف ــيعية عراقي ــوات ش ق
ســبتمبر علــى خــط أنابيــب 
ــرق–غرب.  ــعودي ش ــط الس النف
ويكتســب هــذا الخــط أهميــة 
اســتراتيجية لنقــل النفــط مــن المناطــق الشــرقية للمملكــة إلــى البحــر الأحمــر وتجــاوز مضيــق هرمــز، ومــن المتوقــع، وفــق التقديــر 
المطــروح، أن يبقــى خــارج الخدمــة لمــدة تتــراوح بيــن ثلاثــة وخمســة أســابيع بعــد الهجــوم. ويشــير تزامــن الضغــط علــى بــاب 
المنــدب مــع انكشــاف المســار البديــل للصــادرات النفطيــة الســعودية إلــى تشــكّلّ ضغــط جغرافــي متعــدد المســتويات يمتــد مــن 
هرمــز إلــى البحــر الأحمــر، أصبــح العــراق، عبــر أنشــطة الجماعــات المســلحة العراقيــة، أحــد مكوناتــه العملياتيــة. وعلــى الرغــم مــن 
هــذا التنســيق، لا يمكــن اعتبــار أنصــار الله مجــرد قــوة تتلقــى أوامرهــا مــن إيــران. فللحركــة جــذور محليــة وبنيــة سياســية وأجنــدة 
مســتقلة، وقــد تجنبــت فــي بعــض المراحــل الانخــراط المباشــر فــي النزاعــات الإقليميــة. وفــي الوقــت نفســه، يعتمــد جانــب مهــم 
مــن قدراتهــا الصاروخيــة وقدراتهــا فــي مجــالات الطائــرات المســيّّرة والاســتخبارات والاتصــالات علــى الدعــم الخارجــي. وتشــير الوثائــق 
المســتند إليهــا إلــى وجــود خبــراء إيرانييـن وعراقييـن ولبنانييـن فــي اليمــن، ومشــاركتهم فــي مجــالات الطائــرات المســيّّرة والصواريخ 
والاســتخبارات والأمــن. وفــي المجاليــن الاســتخباري والأمنــي، وردت إشــارات إلــى تعــاون خبيــر إيرانــي وآخــر عراقــي مــع أحــد كبــار 
مســؤولي جهــاز الأمــن والمخابــرات التابــع لأنصــار الله. وفــي مجــال الطائــرات المســيّّرة، يعمــل خبــراء إيرانيــون وعراقيــون إلــى جانــب 
قــادة يمنييـن علــى تطويــر القــدرات التقنيــة. أمــا فــي المجــال الصاروخــي، فقــد ورد اســما متخصــص عراقــي وآخــر إيرانــي فــي 
ًـا فحســب، بــل امتــد إلــى  ســياق إدارة اســتخبارات القــوات الصاروخيــة. وبذلــك، لــم يُُصــوََّر الــدور العراقــي بوصفــه سياســيًًا أو داعم�
ًـا بأنهــا متعــددة الجنســيات.  نقــل المعرفــة التقنيــة وإدارة المعلومــات والدعــم العملياتــي. ووُُصفــت سلســلة إمــداد هــذه القــدرات أيض�
ــاءات المطروحــة،  ــق الادع ــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة أنصــار الله، ووف ــن إل ــرات المســيّّرة مــن الصي ــات الطائ إذ تُُســتورد مكون
ــج عــدن والبحــر  ــر خلي ــة لضمــان المــرور الآمــن عب ــغ بالعــملات الصعب ــة لأنصــار الله مبال دفعــت بعــض شــركات الشــحن الصيني
الأحمــر، عقــب اجتمــاع مــارس ٢٠٢٤ فــي مســقط. وتســتخدم شــبكة الاتصــالات المتمركــزة جنــوب صعــدة، والمرتبطــة بمراكــز فــي 
حجــة وعمــران وصنعــاء ومرتفعــات الســاحل الغربــي، معــدات تشــفير إيرانيــة وروســية. وبعــد تدميــر أجــزاء مــن شــبكات الاتصــالات 
ــا بمعــدات صينية. كمــا وُُصفــت المستشــعرات الكهربائية  وأجهــزة التشــويش فــي الغــارات الأمريكيــة، جــرت محــاولات لاســتبدالها مؤقت�
ومستشــعرات الأشــعة تحــت الحمــراء بأنهــا إيرانيــة فــي معظمهــا، وتُُنقــل مــن مينــاءي بنــدر عبــاس وتشــابهار إلــى الســواحل اليمنية، 
ّـع هنــاك، فيمــا تعــود أصــول الكاميــرات الحراريــة فــي الغالــب إلــى الصيــن. فــي المقابــل، تعانــي الجبهــة المناهضــة لأنصــار  ثــم تُُجم�
الله انقســامات داخليــة. فقــد أضعفــت الخلافــات بيــن الســعودية وقــوات جنــوب اليمــن المدعومــة مــن الإمــارات، وإقصــاء بعــض 
القــوات الفاعلــة عــن الميــدان، ومحدوديــة تعــاون الريــاض مــع تركيــا وباكســتان، والنهــج الأمريكــي الحــذر، تماســك هــذه الجبهــة. 
وعليــه، يُُنظــر إلــى تفــوق أنصــار الله بوصفــه حصيلــة قدراتهــا العســكرية وشــبكة دعمهــا الإقليميــة والدوليــة فــي مواجهــة ائــتلاف أكثــر 

تشــتتًًا.
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CSIS
كل  في خضم توترات الحرب مع إيران، قدرة سوق الطاقة على الصمود تتآ

ــا يتعــرض  ــا وعالمي� مــع دخــول حــرب إيــران شــهرها الســابع، بــات أمــن الطاقــة إقليمي�
لضغــوط متزايــدة، وتُُظهــر الهجمــات الجديــدة علــى البنيــة التحتيــة النفطيــة ومســارات 
ــغ  ــى امتصــاص الصدمــات. وخلال أســبوع، بل الملاحــة تراجــع قــدرة ســوق الطاقــة عل
ســعر النفــط الخــام نحــو ١٠٩ دولارات للبرميــل عقــب سلســلة مــن الهجمــات الإقليميــة. 
ــز، وردّّت  ــق هرم ــرب مضي ــط ق ــاقلات نف ــران ١٠ ن ــتهدفت إي ــها، اس ــرة نفس ــي الفت وف
ــع  ــران مواق ــتهدفت إي ــا اس ــة، فيم ــاقلات إيراني ــس ن ــر خم ــدة بتدمي ــات المتح الولاي
عســكرية أمريكيــة فــي الأردن والكويــت. وبالتزامــن، عــزّّز تقــدم أنصــار الله علــى ســاحل 
البحــر الأحمــر وســيطرتها علــى جزيرتــي بريــم وحنيــش تحكمهــا العملياتــي فــي بــاب 
المنــدب. وقــد ازدادت أهميــة هــذا المســار بعدمــا اعتمــدت الســعودية والإمــارات خلال 

https://www.csis.org/analysis/amid-iran-war-tensions-energy-market-resilience-wears-thin?utm_

أشــهر الحــرب إلــى حــد كبيــر علــى 
ــة  ــر لمواصل ــر الأحم ــق البح طري
بحــرًًا.  النفطيــة  صادراتهمــا 
وأســفرت هجمــات أنصــار الله على 
ــس  ــران وخمي ــازان ونج ــا وج أبه
ــة ٧٣ شــخصًًا،  ــن إصاب مشــيط ع
كمــا تضــررت مجــددًًا مصفــاة تبلغ 
ًـا،  ــل يومي� ــف برمي ــا ٤٠٠ أل طاقته
بعدمــا ســبق اســتهدافها فــي يوليو 
ــد  ــب تهدي ــى جان وأغســطس. وإل
خــط  تعــرض  المنــدب،  بــاب 
أنابيــب الشــرق والغــرب الســعودي 
قــرب ينبــع لأضــرار جســيمة. وكان 
ــتة  ــهر الس ــط خلال الأش ــذا الخ ه
الماضيــة أحــد أهــم الوســائل التــي اعتمدتهــا الريــاض لنقــل النفــط إلــى البحــر الأحمــر وتجــاوز هرمــز. وقــد يســتغرق إصلاح 
دُّّرت مخزونــات النفــط الخــام فــي مينــاء ينبــع  محطــات الضــخ المتضــررة مــا يصــل إلــى ســتة أســابيع. وعنــد وقــوع الهجــوم، ق�
بنحــو ٩ ملاييـن برميــل، أي مــا يعــادل إمــدادات يوميــن إلــى ثلاثــة أيــام فقــط، فيمــا كانــت المخزونــات الســعودية فــي مصــر 
تكفــي لتزويــد العــملاء لمــدة إضافيــة لا تتجــاوز نحــو أســبوع. وكان إنتــاج النفــط الســعودي قــد تراجــع فــي أغســطس إلــى ٦٫٢ 
ــا، وهــو مســتوى قــلّّ تســجيله منــذ تســعينيات القــرن الماضــي. ولا يقتصــر تراجــع صــادرات الطاقــة علــى  ملاييـن برميــل يومي�
الســعودية. فقــد صــدّّرت قطــر خلال الأشــهر الســتة الأولــى مــن الحــرب ١٨ شــحنة فقــط مــن الغــاز الطبيعــي المســال، مقارنــة 
بـــ٥٠٩ شــحنات خلال الفتــرة نفســها مــن عــام ٢٠٢٥. وللتعويــض عــن قيــود النقــل، لجــأت الســعودية وقطــر إلــى نقــل النفــط 
ــا طــويالًا. وامتــدت تداعيــات الأزمــة إلــى  والغــاز الطبيعــي المســال مــن ســفينة إلــى أخــرى، وهــي عمليــة مكلفــة وتســتغرق وقت�
ًـا. فقــد دفــع العجــز فــي موازنــات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الســعودية إلــى الاقتــراض  الأســواق الماليــة أيض�
الخارجــي، فيمــا خفّّضــت قطــر نفقاتهــا التشــغيلية بنســبة ٣٠ فــي المئــة، ولجــأت الكويــت إلــى مــوارد صنــدوق ثروتهــا الســيادي. 
وبالتزامــن، رفــع كل مــن البنــك المركــزي الأوروبــي والاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي وبنــك اليابــان أســعار الفائــدة بمقــدار ٢٥ 
نقطــة أســاس، مشــيرين إلــى الضغــوط التضخميــة الناجمــة عــن أزمــة الطاقــة بوصفهــا أحــد أســباب هــذه القــرارات. وكانــت 
النتيجــة ارتفــاع تكاليــف التمويــل للأســر والشــركات وتراجــع القــدرة علــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي. وبالنســبة إلــى العــراق، 
تكتســب هــذه الظــروف أهميــة مــن عــدة جوانــب. أوالًا، قــد يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط العالميــة إلــى زيــادة إيــرادات بغــداد 
التصديريــة علــى المــدى القصيــر، لكــن عــدم الاســتقرار فــي هرمــز وبــاب المنــدب، وارتفــاع تكاليــف النقــل والتأميــن، وحالــة عدم 
ــا، فــإن أي توســع فــي الهجمــات علــى البنيــة التحتيــة للطاقة  ــا كبيــرًًا مــن هــذه المكاســب. ثاني� اليقيــن الإقليميــة، قــد تبــدد جانب�
ــا، قــد تؤثــر الضغــوط  ًـا فــي بيئــة أشــد خطــورة. وثالث� فــي الســعودية والخليــج يضــع مســارات الصــادرات والتجــارة العراقيــة أيض�
الاقتصاديــة علــى دول الخليــج العربيــة فــي اســتثماراتها ومشــروعات الربــط الكهربائــي والنقــل العابــر وتعاونهــا الاقتصــادي مــع 
العــراق. كذلــك، دفــع اســتمرار الأزمــة دول الخليــج نحــو التفــاوض بصــورة أكثــر مباشــرة مــع إيــران. وقــد تمثــل المحادثــات 
بشــأن ترتيبــات أمنيــة جديــدة فــي هرمــز، التــي تأجلــت بعــد الهجــوم علــى خــط أنابيــب ينبــع، أول محاولــة جديــة لإنشــاء 
آليــة إقليميــة أقــل اعتمــادًًا علــى الولايــات المتحــدة. وفــي المحصلــة، تحولــت الحــرب التــي بــدأت بهــدف احتــواء قــدرات إيــران 
النوويــة إلــى أزمــة واســعة تشــمل إدارة ســوق الطاقــة والتضخــم وأســعار الفائــدة والموازنــات الحكوميــة وأمــن الممــرات البحريــة.
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MEFORUM
 ما الدول الأكثر عرضة لمخاطر الوقود في الشرق الأوسط؟

https://www.meforum.org/mef-observer/which-countries-face-the-greatest-fuel-vulnerability-in-the-

لا تتوقــف هشاشــة إمــدادات الوقــود فــي الشــرق الأوســط علــى حجــم 
ًـا،  إنتــاج النفــط الخــام وحــده. فقــد تنتــج دولــة ملاييـن البراميــل يومي�
ــتقات إذا  ــائر المش ــزل وس ــن والدي ــص البنزي ــة لنق ــل معرض ــا تظ لكنه
افتقــرت إلــى قــدرات كافيــة للتكريــر والتخزيــن، أو مســارات نقــل آمنــة، 
ــة  ــن هــذا المنظــور، لأزم ــة للاســتيراد الطــارئ. وم ــة لازم ــوارد مالي أو م
ــف الاســتيراد والتضخــم  ــاع تكالي ــا ارتف ــدان رئيســيان، أولهم ــود بُُع الوق
والأعبــاء الماليــة للدعــم، وثانيهمــا النقــص الفعلــي فــي الإمــدادات، الــذي 

ــن  ــود م ــاد الوق ــى نف ــؤدي إل ــد ي ق
ّـل  ــه وتعط� ــن توزيع ــات وتقني المحط
ــة.  ــة والصناع ــاء والزراع ــل والكهرب النق
ويواجــه لبنــان وســوريا واليمــن الخطر 
ــى  ــد عل ــان يعتم ًـا. فلبن ــر إلحاح� الأكث
اســتيراد المشــتقات المكــررة لتشــغيل 
ــي  ــاء ف ــد الكهرب ــل وتولي ــائل النق وس
ــات  ــر الخدم ــوارئ وتوفي ــالات الط ح
الأساســية، فيمــا تحــدّّ الأزمــة الماليــة 
ــداد  ــة والانس ــة الوطني ــف العمل وضع
ــن  ــى تأمي ــه عل ــن قدرت ــي م السياس
ســوريا  وتواجــه  طارئــة.  شــحنات 
بدورهــا تضــرر البنيــة التحتيــة، وضعــف المــوارد الماليــة للدولــة، وتراجــع قــدرات إنتــاج النفــط وتكريــره، ومحدوديــة الدعم. أمــا اليمن 
فأشــد هشاشــة، إذ أدت الحــرب وضعــف العملــة الوطنيــة وتضــرر الموانــئ والطــرق وانهيــار بعــض المؤسســات الاقتصاديــة إلــى تحوّّل 
ًـا، فهــي منتج  ًـا مختلف� أي اضطــراب فــي موانــئ البحــر الأحمــر أو خطــوط الملاحــة ســريعًًا إلــى نقــص فــي الوقــود. وتمثــل إيــران نمط�
كبيــر للنفــط وتمتلــك قــدرات تكريريــة معتبــرة، لكــن العقوبــات حــدّّت مــن وصولهــا إلــى التمويــل والتكنولوجيــا والمعــدات وقطــع 
الغيــار. كمــا يــؤدي ارتفــاع الاســتهلاك المحلــي والأســعار المدعومــة وضعــف كفــاءة التوزيــع وتهريــب الوقــود إلــى تقليــص قــدرة 
ّـل الصدمــات القصيــرة الأمــد، لكــن أزمــة  المنظومــة علــى الصمــود. ولذلــك، تتمتــع إيــران بقــدرة أكبــر مــن لبنــان واليمــن علــى تحم�
ممتــدة قــد تكشــف الفجــوة بيــن إنتــاج النفــط الخــام والتأميــن المســتدام للبنزيــن والديــزل وســائر المشــتقات. وتقــع تركيــا والأردن 
ومصــر والعــراق فــي مرتبــة وســطى. فتركيــا تعتمــد علــى اســتيراد النفــط والغــاز، لكنهــا تتمتــع بمرونــة أكبــر بفضــل حجــم اقتصادهــا 
وقدراتهــا التكريريــة وموانئهــا الحديثــة وإطلالتهــا علــى البحريــن المتوســط والأســود. ويعتمــد الأردن علــى واردات الطاقــة، لكــن مينــاء 
ًـا قــدرات للتكريــر والتخزيــن وبنيــة  ــا مــن المخاطــر. وتمتلــك مصــر أيض� العقبــة وعلاقاتــه الخارجيــة المســتقرة نســبيًًا يخففــان جانب�
تحتيــة مهمــة، مثــل قنــاة الســويس وخــط أنابيــب الســويس–البحر المتوســط، وإن كان ارتفــاع الطلــب المحلــي والضغــوط الماليــة 
ًـا علــى قصــور تقييـم أمــن الطاقــة بالاســتناد إلــى إنتــاج  يجعلانهــا عرضــة لتداعيــات أزمــة طويلــة الأمــد. ويُُعــدّّ العــراق مثــاالًا واضح�
النفــط وحــده. فعلــى الرغــم مــن صادراتــه الكبيــرة مــن النفــط الخــام، لا يــزال لا يســتثمر جــزءًًا كبيــرًًا مــن غــازه المصاحــب، ويعتمــد 
ــا. وكلمــا تراجعــت واردات الغــاز الإيرانــي، تفاقــم نقــص الكهربــاء. وقــد يخفف  علــى الغــاز المســتورد مــن إيــران لتأميــن الكهربــاء محلي�
ًـا والاعتمــاد  توســيع قــدرات التكريــر جــزءًًا مــن العجــز فــي المشــتقات النفطيــة، لكــن ضعــف شــبكة الكهربــاء وذروة الاســتهلاك صيف�
الكبيــر للصــادرات النفطيــة علــى البنيــة التحتيــة الجنوبيــة والمســارات البحريــة تُُبقــي العــراق عرضــة للاضطرابــات الداخليــة والأزمــات 
البحريــة فــي آن واحــد. وتمتلــك الســعودية والإمــارات أكبــر هامــش أمــان فــي الأمــد القريــب، بفضــل قدراتهمــا الواســعة فــي الإنتاج 
والتكريــر، ومواردهمــا الماليــة القويــة، وخطــوط الأنابيــب البديلــة التــي تتيــح تجــاوز مضيــق هرمــز. وتُُقــدّّر الطاقــة المشــتركة لهــذه 
ًـا. ومــع ذلــك، لا تكفــي هــذه الطاقــة لتعويــض كامــل التدفقــات  الخطــوط فــي البلديــن بنحــو ٣٫٥ إلــى ٥٫٥ ملاييـن برميــل يومي�
ــا، وحوالــي ٥ ملاييـن برميــل مــن  المعتــادة عبــر هرمــز. ففــي عــام ٢٠٢٥، مــرّّ عبــر المضيــق نحــو ٢٠ مليــون برميــل مــن النفــط يومي�
ــا، كمــا اعتمــد عليــه نحــو ٩٣ فــي المئــة مــن صــادرات قطــر مــن الغــاز الطبيعــي المســال و٩٦ فــي المئــة  المشــتقات النفطيــة يومي�
ًـا فــي  ًـا فعلي� مــن صــادرات الإمــارات منــه. وفــي حــال حــدوث اضطــراب يســتمر أســبوعين، ســيواجه لبنــان وســوريا واليمــن نقص�
الإمــدادات بوتيــرة أســرع، بينمــا يســتطيع الأردن ومصــر والعــراق وتركيــا الاســتعانة فــي البدايــة بالمخزونــات والــواردات والمورديــن 
البديليــن. أمــا إذا امتــدت الأزمــة مــن ثلاثــة إلــى ســتة أشــهر، فســتزداد مخاطــر التقنيــن والركــود الاقتصــادي والضغــوط الإنســانية، 

ًـا. وقــد تتفاقــم فــي العــراق الضغــوط علــى إمــدادات الوقــود والكهربــاء مع�
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يشــير التحــول نحــو الخدمــات المصرفيــة الرقميــة فــي العــراق إلــى بدايــة 
تغيــر تدريجــي فــي البنيــة الاقتصاديــة لبلــد لا يــزال جــزء كبير مــن معاملاته 
يعتمــد علــى النقــد. ويضــم »المصــرف العراقــي الأول«، الــذي حصــل علــى 
ــي  ــي ف ــدأ نشــاطه الرقم ــام ٢٠٢٠ وب ــي ع ــزي العراق ــك المرك ــص البن ترخي
ًـا. واللافــت أن نحــو ٩٠  أبريــل ٢٠٢١، نحــو ١٫٣ مليــون عميــل مســجل حالي�
فــي المئــة مــن هــؤلاء لــم تكــن لديهــم حســابات مصرفية مــن قبــل، وكانوا 

ــى النقــد. كمــا  ًـا عل يعتمــدون أساس�
تمكــن المصــرف مــن ربــط نحــو ٣٠ 
ــع  ــف تاجــر ومنشــأة بشــبكة الدف أل
التابعــة لــه. وكان أحــد أبــرز معوقــات 
تطويــر الخدمــات المصرفيــة الرقميــة 
فــي العــراق يتمثــل فــي بنــاء طرفــي 
الســوق بالتزامن، أي العــملاء والتجار. 
فالعميــل لــم يكــن يجــد حافــزًًا 
لاســتخدام هــذه الخدمات فــي غياب 
ــا  ــع الرقمــي، فيم ــل الدف متاجــر تقب
لــم يكــن التجــار مســتعدين لتغييـر 
آليــات الدفــع مــن دون وجــود عــدد 
كافٍٍ مــن العــملاء. وخلال الأشــهر 
الأولــى، توســعت الشــبكة عبــر التواصــل المباشــر مــع المنشــآت والمســتهلكين، وبحلــول نهايــة عــام ٢٠٢١، أصبــح بإمــكان نحــو ٣ آلاف 
منشــأة صغيــرة ومتوســطة إجــراء المعــاملات عبــر التطبيــق، وهــو مــا شــكل نقطــة انــطلاق للنمــو المســتمر فــي الخدمــات الرقميــة. 
ًـا باســتخدام  ويقــوم نمــوذج المصــرف علــى خفــض عوائــق الانضمــام إلــى النظــام المالــي الرســمي، إذ يســتغرق فتــح الحســاب آلي�
الهاتــف المحمــول ووثيقــة أو وثيقتيــن لإثبــات الهويــة نحــو خمــس دقائــق. ومــع أن البنيــة الأساســية للنشــاط رقميــة، فقــد أُدُرج 
التوســع فــي الفــروع الفعليــة ضمــن خطــط المصــرف لتعزيــز ثقــة الجمهــور. وتركــز نشــاطه بدايــةًً فــي إقليــم كردســتان، ثــم امتــد إلى 
مراكــز ســكانية كبــرى مثــل بغــداد والبصــرة والنجــف ونينــوى. وكان الدفــع عبــر رمــز الاســتجابة الســريعة المحــرك الرئيســي للنمــو، إذ 
تتيــح هــذه الوســيلة للمنشــآت تلقــي المدفوعــات باســتخدام الهاتــف المحمــول، مــن دون شــراء أجهــزة مســتقلة لقــراءة البطاقــات. 
وارتفعــت معــاملات الدفــع الرقمــي لــدى المصــرف بأكثــر مــن ٨٥ فــي المئــة بيــن عامــي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وســجلت نمــوًًا تجــاوز ٧٠ فــي 
المئــة خلال النصــف الأول مــن عــام ٢٠٢٦. ولــم يُُعلــن عــن العــدد الإجمالــي للمعــاملات أو قيمتهــا المطلقــة، لكــن بعــض المنشــآت 
ــا نحــو ٢٠ فــي المئــة فقــط مــن مدفوعاتهــا بهــذه الطريقة. ــا نقــدًًا، باتــت تتلقــى حالي� التــي كانــت تنفــذ ســابقًًا جميــع معاملاتهــا تقريب�

ويتجــه التحــول فــي مرحلتــه التاليــة مــن الاقتصــار علــى الدفــع الرقمــي إلــى اســتخدام أوســع للخدمــات المصرفيــة. فنحــو ٣٠ فــي 
ــا حســابات الادخــار والتســهيلات الائتمانيــة وحســابات الرواتــب. وتتمثــل الخطــوة المقبلــة فــي  المئــة مــن العــملاء يســتخدمون حالي�
ًـا مــن نشــاط المصــرف بحلــول نهايــة عــام ٢٠٢٦ أو مطلــع عــام  تطويــر الإقــراض والائتمــان الرقمــي، المتوقــع أن يشــكلا جــزءًًا مهم�
٢٠٢٧، ولا ســيما للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والأفــراد الذيــن ظلــت فــرص حصولهــم علــى الائتمــان الرســمي محــدودة حتــى 
الآن. كمــا يمكــن لتزايــد البيانــات الماليــة المتاحــة عــن العــملاء أن يعــزز قــدرة المصــارف علــى تقييـم الجــدارة الائتمانيــة للمتقدميــن 
ًـا فــي هــذا التحــول، إذ ينتمــي معظــم العــملاء  والمخاطــر المرتبطــة بهــم. وتمثــل التركيبــة الســكانية الشــابة فــي العــراق عــامالًا مهم�
ًـا، وينفــذ الجيــل الشــاب الجــزء الأكبــر مــن المعــاملات. وقــد ازداد عــدد المعــاملات خلال  الجــدد إلــى الفئــة العمريــة بيــن ١٨ و٣٥ عام�
عــام ٢٠٢٦ بمتوســط شــهري يقــارب ٥ فــي المئــة. وبالتــوازي، ارتفــع عــدد ســكان العــراق مــن نحــو ٢٥ مليــون نســمة عــام ٢٠٠٣ إلــى 
ًـا، فيمــا تقــل أعمــار  نحــو ٤٦ مليــون نســمة وفــق تعــداد عــام ٢٠٢٤. وتتــراوح أعمــار نحــو ٦٠ فــي المئــة مــن الســكان بيــن ١٥ و٦٤ عام�
ًـا. وتوفــر هــذه البنيــة الســكانية إمكانــات واســعة لنمــو الخدمــات الماليــة الرقميــة. وعلــى المســتوى  قرابــة ٣٦ فــي المئــة عــن ١٥ عام�
المؤسســي، أقــر البنــك المركــزي العراقــي عــام ٢٠٢٤ ضوابــط جديــدة للخدمــات المصرفيــة الرقميــة، وحصلــت عــدة مصــارف رقميــة 
جديــدة علــى تراخيــص فــي العــام التالــي، ولا تــزال فــي مرحلــة التأســيس والتجهيــز لبــدء العمــل. وعليــه، فــإن تطــور الخدمــات 
المصرفيــة الرقميــة فــي العــراق يتجــاوز مجــرد تغييـر أدوات الدفــع، ويمكــن أن يســهم فــي توســيع الشــمول المالــي، وإدخــال مزيــد 
مــن المعــاملات ضمــن الأطــر الرســمية، وتطويــر الإقــراض، وتعزيــز شــفافية أنشــطة المنشــآت، وتقليــص اعتمــاد الاقتصــاد العراقــي 

التاريخــي علــى النقــد.
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 رئيس العراق ورئيس وزرائه الجديدان: ما التحديات التي تواجه البلاد في عام 2026؟
ــن  ــدة م ــة جدي ــر ٢٠٢٥، مرحل ــات نوفمب ــب انتخاب ــراق، عق ــل الع دخ
إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى. وأصبــح ائــتلاف الإعمــار والتنميــة أكبــر 
قائمــة منفــردة بحصولــه علــى ٤٦ مقعــدًًا، فيمــا ظــل »الإطــار التنســيقي 
الشــيعي« أكبــر تجمــع برلمانــي. وارتفعــت المشــاركة الانتخابيــة مقارنة 
بعــام ٢٠٢١، وبلغــت حصــة النســاء نحــو ٢٦ فــي المئــة مــن المقاعــد، 
ــل  ــي أبري ــابقة. وف ــات الس ــي الانتخاب ــة ف ــي المئ ــو ٢٩ ف ــل نح مقاب
ــزار آميــدي، المنتمــي إلــى الاتحــاد الوطنــي  ٢٠٢٦، انتخــب البرلمــان ن
ًـا للجمهوريــة، ثــم تولــى علــي الزيدي رئاســة الــوزراء.  الكردســتاني، رئيس�

ــتاني  ــزب الديمقراطــي الكردس ــع الح وقاط
التصويــت علــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة، 
ممــا نقــل الخلافــات الكرديــة إلــى المســتوى 
ــة  ــار للحكوم ــرز اختب ــل أب ــادي. ويتمث الاتح
الجديــدة فــي قضيــة الــسلاح خــارج ســيطرة 
ــذي  ــعبي، ال ــد الش ــتقبل الحش ــة ومس الدول
يضــم نحــو ٢٣٨ ألــف عنصــر، وتنشــط 
ضمنــه مجموعــات مقربــة مــن إيــران، مــن 
بينهــا كتائــب حــزب الله وعصائــب أهــل 
الحــق. وحــددت الحكومــة فــي البدايــة يــوم 
ــلحة  ــدًًا لتســليم الأس ــبتمبر ٢٠٢٦ موع ٣٠ س
ــت  ــمية، وأعلن ــن الســيطرة الرس ــة ع الخارج
أن النشــاط المســلح بعــد ذلــك قــد يخضــع 
ًـا هــذه المهلــة. وشــكلت بغــداد لجنــة حكوميــة لنــزع الــسلاح أو دمــج  لقوانيــن مكافحــة الإرهــاب، لكــن المفاوضــات تجــاوزت لاحق�
العناصــر، وخصصــت مــا يصــل إلــى ٣٥ ألــف وظيفــة فــي القــوات المســلحة والشــرطة لمــن يســلمون أســلحتهم، وواصلــت كذلــك 
ــوات  ــسلاح، أو انســحاب الق ــد« ال ــارات تشــمل »تجمي ــات خي ــض المجموع ــل، طرحــت بع ــي المقاب ــلحة. وف ــراء الأس ــج ش برنام
الأمريكيــة والتركيــة أوالًا، أو تأجيــل الموعــد النهائــي إلــى عــام ٢٠٢٨. ولا تقتصــر القضيــة الأساســية علــى تســليم الأســلحة، بــل تشــمل 
انتقــال القيــادة والــولاء التنظيمــي إلــى الدولــة. ويرتبــط هــذا الملــف مباشــرة بعلاقــات بغــداد وواشــنطن. فقــد وضعــت الولايــات 
المتحــدة الحــد مــن النفــوذ السياســي والعســكري الإيرانــي واحتــواء الجماعــات المســلحة ضمــن أولوياتهــا، واســتخدمت عقوبــات 
ــرر اســتكمال  ــن المق ــدولار. وم ــى ال ــراق عل ــى حصــول الع ًـا عل ــط، وضغوط� ــرادات المرتبطــة بالنف ــى الإي ــودًًا عل ــادة، وقي ــى الق عل
الانســحاب العســكري الأمريكــي فــي ســبتمبر ٢٠٢٦، مــع اســتمرار التعــاون الاســتخباري ومكافحــة الإرهــاب والتدريــب والتســليح 
ضمــن علاقــة أمنيــة جديــدة. وبالتزامــن مــع ذلــك، زادت الهجمــات المنســوبة إلــى جماعــات عراقيــة ضــد الســعودية، ومنهــا الهجــوم 
ــة  ــارات الجوي ــا كشــفت الغ ــة مباشــرة. كم ــة إقليمي ــى مواجه ــراق إل ــن خطــر انجــرار الع ــط الســعودي، م ــب النف ــى خــط أنابي عل
الســعودية علــى جماعــات عراقيــة مســلحة فــي يوليــو ٢٠٢٦ عــن مــدى انكشــاف العــراق أمــام هــذا الخطــر. ويتعلــق الانقســام البنيوي 
الثانــي بإقليــم كردســتان. فقــد حصــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى ٢٨ مقعــدًًا فــي الانتخابــات الاتحاديــة، مقابــل ١٨ مقعدًًا 
للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني. وفــي انتخابــات الإقليــم عــام ٢٠٢٤، حــصلا علــى ٣٩ و٢٣ مقعــدًًا علــى التوالــي مــن أصــل ١٠٠ مقعــد، 
لكــن الحكومــة الجديــدة للإقليــم لــم تتشــكل حتــى ســبتمبر ٢٠٢٦. وأضعفــت الخلافــات بشــأن تقاســم الســلطة ورئاســة الجمهوريــة 
العراقيــة والإيــرادات النفطيــة وخــط الأنابيــب الممتــد إلــى تركيــا وصلاحيــات بغــداد، التماســك السياســي للإقليــم، وزادت مــن فــرص 
توســيع نفــوذ الحكومــة الاتحاديــة علــى قطــاع النفــط والجمــارك. وتفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة بدورهــا الأبعــاد الأمنيــة والسياســية 
ــا مجمــل الصــادرات ونحــو ٩٠  لهــذه التحديــات. إذ يشــكل النفــط نحــو ٦٠ فــي المئــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ويؤمــن تقريب�
فــي المئــة مــن إيــرادات الدولــة، فيمــا تعتمــد نســبة تتــراوح بيــن ٨٠ و٩٠ فــي المئــة مــن صــادرات النفــط العراقيــة علــى المــرور 
عبــر مضيــق هرمــز. وفــي أبريــل ٢٠٢٦، انخفضــت الإيــرادات النفطيــة بنســبة ٧٥ فــي المئــة مقارنــة بالعــام الســابق، وبلغــت الصــادرات 
ــا فــي فبرايــر، قبــل الحــرب. وتوقــع  ــا، مقابــل ٣٫٤ إلــى ٣٫٧ مليــون برميــل يومي� فــي أغســطس نحــو ٢٫٢ إلــى ٢٫٣ مليــون برميــل يومي�
صنــدوق النقــد الدولــي انكمــاش الاقتصــاد العراقــي بنســبة ٦٫٨ فــي المئــة عــام ٢٠٢٦، لكنــه رجــح إمــكان تحقيــق نمــو يتجــاوز ١١ فــي 
المئــة عــام ٢٠٢٧، فــي حــال انتهــاء الحــرب وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز. وقــد دفعــت عوامــل الفســاد والعجــز الناجــم عــن الفجــوة 
بيــن الإيــرادات والنفقــات وضغــوط رواتــب الموظفيــن والاعتمــاد علــى النفــط، الحكومــة نحــو تنويــع الاقتصــاد وإصلاح منظومتــي 

الدعــم ورواتــب القطــاع العــام وتطويــر مســارات بديلــة للتصديــر عبــر تركيــا وســوريا.
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LEMONDE
 جهاديون فرنسيون محتجزون في العراق سيمثلون أمام المحاكمة ابتداءًً من الأحد

ــة  ــم الدول ــى تنظي ــاء إل ــن بالانتم ــيًًا متهمي ًـا فرنس ــو ٥٠ مواطن� ــه نح يواج
ــم،  ــال صــدور أحــكام قاســية بحقه ــراق احتم ــي الع ــة »داعــش« ف الإسلامي
ًـا  ــة ٤٧ مواطن� ــذه القضي ــية له ــواة الأساس ــم الن ــدام. وتض ــا الإع ــا فيه بم
فرنســيًًا نُُقلــوا بصــورة غيــر معلنــة فــي يوليــو ٢٠٢٥ مــن ســجن »ديريــك« 
ــم  ــراق، وه ــى الع ــم، إل ــد اعتقاله ــن بع ــوا محتجزي ــث كان ــوريا، حي ــي س ف
ــي  ــداد ف ــزي ببغ ــرخ المرك ــجن الك ــي س ــام ف ــن ع ــر م ــذ أكث ــون من يقبع
ــة  ــى هــذه المجموع ــف إل ــام ٢٠٢٦، أُضُي ــع ع ــي مطل ــة. وف ــار المحاكم انتظ
شــابان فرنســيان كانــا لا يــزالان قاصريــن وقــت الوقائــع المنســوبة 

https://www.lemonde.fr/societe/article/17/09/2026/les-djihadistes-francais-detenus-en-irak-

إليهمــا. ومــن المقــرر أن تبــدأ المحاكمــة فــي قضايــا هــؤلاء الأشــخاص فــي ٢٠ ســبتمبر ٢٠٢٦ أمــام المحكمــة الجنائيــة المركزيــة 
ــى  ــة إل ــن خلال الأشــهر الماضي ــن المحتجزي ــن ٢٥ م ــاع ع ــون الدف ــن يتول ــون الفرنســيون الذي ــد ســعى المحام ــداد. وق ــي بغ ف
ــارًًا  ــى إخط ــوا حت ــم يتلق ــة. ول ــة عملي ــن نتيج ــفر ع ــم تس ــاعي ل ــذه المس ــن ه ــم، لك ــا لمحاكمته ــى فرنس ــم إل ــادة موكليه إع
ــارًًا  ــاد جلســاتها اعتب ــال انعق ــوا باحتم ــم يعلم ــات، ول ــدء المحاكم ــق لب ــد الدقي ــة بالموع ــة العراقي ــن الســلطات القضائي رســميًًا م
ــية. ــة الفرنس ــات القنصلي ــلتهم الجه ــم مراس ــجناء، ث ــد الس ــرة أح ــن أس ــات م ــى معلوم ــم عل ــد حصوله ــبتمبر إلا بع ــن ٢٠ س م

ًـا حــول اخــتلاف النظاميــن القضائييـن العراقــي والفرنســي وخطــر عقوبــة الإعــدام. ففــي ٤ ســبتمبر ٢٠٢٦،  وتتمحــور القضيــة أساس�
رفــع محامــو هــؤلاء الأشــخاص دعــوى أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مطالبيــن بإعادتهــم إلــى فرنســا. وقــد يحــد بــدء 
المحاكمــات الوشــيك فــي بغــداد مــن فرصــة التدخــل القانونــي قبــل صــدور الأحــكام. ويســتند المحامــون فــي حجتهــم إلــى أن 
المحاكمــة فــي العــراق قــد تعــرّّض المتهميــن لعقوبــة الإعــدام ولمــا يصفونــه بأنــه »انتهــاك للحــق فــي محاكمــة عادلــة«. وتزيــد 
الســوابق القضائيــة العراقيــة مــن مخاوفهــم، إذ حُُكــم فــي عــام ٢٠١٩ بالإعــدام علــى أحد عشــر جهاديًًا فرنســيًًا نُُقلــوا إلى العــراق ضمن 
ًـا إلــى الســجن المؤبــد. وتجيــز القوانيــن العراقيــة  موجــة ســابقة مــن نقــل الســجناء مــن ســوريا، ثــم خُُففــت تلــك الأحــكام لاحق�
فــرض عقوبــة الإعــدام علــى الجرائــم الإرهابيــة، وهــو مــا أصبــح أبــرز مواضــع الــخلاف القانونــي بيــن بغــداد وباريــس. كمــا تتبايــن 
أوضــاع المتهميــن، فمــن بيــن نحــو ٥٠ شــخصًًا يُُنتظــر أن يمثلــوا أمــام القضــاء، هنــاك ثلاثــة شــبان علــى الأقــل يقــول محاموهــم 
إن والديهــم اصطحبوهــم إلــى ســوريا فــي طفولتهــم. ويجعــل هــذا الوضــع مســائل المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، وأعمــار المتهميــن 
وقــت ارتــكاب الأفعــال، ومــدى حريــة اختيارهــم فــي الانضمــام إلــى داعــش، مــن أكثــر الأبعــاد القانونية حساســية فــي هــذه القضية.
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 الأكراد وكردستان: بين التراجع والفرصة
ــة  ــع منص ــد موق ــن تحدي ــت م ــا تمكن ــة أنه ــة العراقي ــوات الأمني ــت الق أعلن
ــوم  ــي الهج ــتُُخدمت ف ــا اس ــد أنه ــا، يُُعتق ــيّّرة وضبطه ــرات المس لإطلاق الطائ
ــن،  ــعد مع ــال س ــرق–غرب«. وق ــعودي »ش ــط الس ــب النف ــط أنابي ــى خ عل
رئيــس مركــز الإعلام الأمنــي العراقــي، إن فريقــاًً اســتخبارياًً وأمنيــاًً تمكــن، بعــد 
تنفيــذ عمليــات تتبــع ورصــد، مــن العثــور علــى معــدات الإطلاق، فيمــا لا تــزال 
التحقيقــات الفنيــة والجنائيــة متواصلــة لتحديــد هويــة منفــذي الهجــوم. كمــا 
أعلنــت بغــداد أن رئيــس الــوزراء العراقــي وافــق علــى طلــب إيــران المشــاركة 
فــي عمليــة مراجعــة نتائــج التحقيقــات وتقييمهــا. وأكــد مســؤولون عراقيــون 

أن بغــداد تُُجــري فــي الوقــت نفســه اتصــالات 
ــادل  ــعودية لتب ــة الس ــة العربي ــع المملك ــرة م مباش
ــف  ــادث. ووُُص ــة بالح ــة المرتبط ــات الأمني المعلوم
الموقــف الرســمي العراقــي بأنــه يســتند إلــى مفهــوم 
ــي  ــراق لا يكتف ــى أن الع ــة«، بمعن ــيادة الوقائي »الس
برفــض اســتخدام أراضيــه لتنفيــذ عمليــات ضــد دول 
أخــرى، بــل يســعى أيضــاًً إلــى تجنــب التحــول إلــى 
ــة.  ــة الإقليمي ــات الوكال ــي صراع ــرف ف ــاحة أو ط س
وقــد أســفر الهجــوم بالطائــرات المســيّّرة علــى خــط 
أنابيــب »شــرق–غرب« الســعودي عــن إلحــاق أضــرار 
بالمنشــآت فــي منطقتــي الريــاض والمدينــة المنورة، 
فــضلاًً عــن إصابــة عــدد مــن الأشــخاص. ويحظــى 
هــذا الخــط بأهميــة اســتراتيجية كبيــرة، إذ ينقــل ما 
ــط  ــدادات النف ــن إم ــة م ــي المئ ــى 5 ف ــارب 4 إل يق
ــن  ــا م ــر نفطه ــعودية تصدي ــح للس ــة، ويتي العالمي
ــوم،  ــب الهج ــز. وعق ــق هرم ــر مضي ــرور عب دون الم
ــب  ــوري، واســتجابت لطل ــى رد عســكري ف ــأ إل ــن تلج ــا ل ــت أنه ــا أعلن ــة، لكنه ــت الســعودية تشــغيل الخــط بصــورة مؤقت أوقف
الحكومــة العراقيــة بعــدم تصعيــد التوتــر. ووفقــاًً لمــا أعلنتــه الســعودية، جــرى تحديــد موقــع إطلاق الطائــرات المســيّّرة فــي محافظة 
ميســان جنــوب شــرقي العــراق قــرب الحــدود الإيرانيــة، وهــي منطقــة شــهدت خلال الســنوات الماضيــة وجــود بعــض الجماعــات 
المســلحة المقربــة مــن إيــران. كمــا رجــح مســؤولون عراقيــون أن تكــون منطقــة »الطيــب« فــي شــمال شــرقي محافظــة ميســان، 
ــب. ــرة الطي ــج وجزي ــر دويري ــة تشــمل نطــاق نه ــة، وهــي منطق ــع الرئيســي للعملي ــذ الشــيب الحــدودي، هــي الموق ــرب منف ق

ــرات مســيّّرة  ــم تُُنفــذ باســتخدام طائ ــراء أن العمليــة ل ــة بيــن موقــع الإطلاق والأهــداف، رجــح خب ــى المســافة الفاصل وبالنظــر إل
ُـدرت المســافة مــن موقــع الهجــوم إلــى المدينــة المنــورة  تكتيكيــة تقليديــة، بــل بواســطة طائــرات متقدمــة بعيــدة المــدى. وقــد ق�
بنحــو 1100 كيلومتــر، وإلــى الريــاض بنحــو 800 كيلومتــر، وهــو مــا يشــير إلــى مســتوى تقنــي ملحــوظ فــي تنفيــذ العمليــة. وبعــد 
الحــادث، أطلقــت القــوات الأمنيــة العراقيــة عمليــة واســعة النطــاق لاعتقــال الأشــخاص المرتبطيــن بالهجــوم. كمــا أُغُلقــت مؤقتــاًً 
عــدة منافــذ حدوديــة مــع إيــران، مــن بينهــا الشلامجــة والشــيب ومندلــي، لإجــراء عمليــات تدقيــق أمنــي، قبــل أن تُُســتأنف جزئيــاًً 
ــادات العســكرية بالمناطــق  ــي القي ــك تغييـرات ف ــة كذل ــة العراقي ــور الحــالات الإنســانية. وأجــرت الحكوم ــة بعب أنشــطتها المتعلق
الحدوديــة، ولا ســيما فــي محافظــة ميســان، كمــا خضــع عــدد مــن القيــادات الأمنيــة المحليــة للتحقيــق. وقــد فــرض هــذا الحــادث 
ضغوطــاًً إضافيــة علــى بغــداد لإثبــات قدرتهــا علــى فــرض الســيطرة الكاملــة علــى أراضيهــا وحدودهــا وعلــى قرارهــا الأمنــي. وفــي 
وقــت يتجــه فيــه العــراق إلــى تقليــص دور التحالــف العســكري بقيــادة الولايــات المتحــدة، أصبحــت قــدرة الحكومــة علــى منــع 
اســتخدام أراضــي الــبلاد لتنفيــذ عمليــات إقليميــة أحــد الاختبــارات الرئيســية للســيادة الوطنيــة العراقيــة. ومــن جهــة أخــرى، ســعت 
الســعودية إلــى إدارة القضيــة عبــر المســار السياســي والتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة بــدلاًً مــن اللجــوء إلــى رد عســكري مباشــر. 
ويأتــي هــذا النهــج فــي وقــت تواجــه فيــه الريــاض، إلــى جانــب التهديــدات المرتبطــة بالهجمــات بالطائــرات المســيّّرة، تطــورات 
ــى اتخــاذ  ــى هــذا الأســاس، تحتــاج الســعودية إل ــاب المنــدب. وعل أمنيــة فــي البحــر الأحمــر وضغوطــاًً متزايــدة فــي محيــط ب
إجــراءات عمليــة لتعزيــز قدرتهــا علــى الــردع فــي مواجهــة التهديــدات التــي تســتهدف بنيتهــا التحتيــة للطاقــة وأمنهــا الإقليمــي.
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تحــوّّل الأكــراد، الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو ٤٠ مليــون نســمة فــي تركيــا 
وإيــران والعــراق وســوريا، خلال العقديــن الماضييـن مــن طــرف هامشــي 
ــر أن  ــط، غي ــرق الأوس ــة الش ــي سياس ــرة ف ــوى المؤث ــدى الق ــى إح إل
ــن  ــم م ــب مه ــآكل جان ــى ت ــام ٢٠٢٣ أدت إل ــت ع ــي أعقب ــورات الت التط
هــذه المكتســبات. وتُُظهــر التجربــة التاريخيــة أن الأكــراد كانــوا حاضريــن 
فــي معظــم الأزمــات الكبــرى فــي المنطقــة، لكــن ثقلهــم العســكري لــم 
ــات السياســية  ــة الترتيب ــد صياغ ــوذ دبلوماســي عن ــى نف ًـا إل يتحــول غالب�
ــوزان عــام ١٩٢٣ والاتفــاق الســوفيتي الإيرانــي عــام  بعــد الحــروب، مــن ل

https://warontherocks.com/what-the-end-of-operation-inherent-resolve-means-for-iraq-and-

 تداعيات انتهاء عملية »العزم الصلب« على العراق وسوريا

١٩٤٦ إلــى اتفــاق الجزائــر عــام ١٩٧٥. وفــي الوقــت نفســه، اتجهــت دول المنطقــة، رغــم تنافســها، عــادةًً إلــى تقــارب مواقفهــا كلمــا تعــزز احتمــال 
حصــول الأكــراد علــى الحكــم الذاتــي أو الاســتقلال، فيمــا أعطــت القــوى الغربيــة الأولويــة فــي الغالــب للحفــاظ علــى وحــدة أراضــي الــدول القائمــة. 
ًـا. إذ اكتســب إقليــم كردســتان العــراق  ّـرت تطــورات العــراق بعــد عــام ٢٠٠٣ والحــرب الأهليــة الســورية بعــد عــام ٢٠١١ هــذا النمــط مؤقت� وقــد غي�
ًـا راســخًًا، ونشــأ فــي شــمال شــرق ســوريا كيــان كــردي يتمتــع بشــبه حكــم ذاتــي. وأتــاح ظهــور داعــش وانهيــار ســلطة الدولــة فــي  ًـا اتحادي� وضع�
أجــزاء مــن العــراق وســوريا فرصــة مهمــة للقــوات الكرديــة لأداء دور عســكري مؤثــر فــي مواجهــة التنظيــم بيــن عامــي ٢٠١٤ و٢٠١٩، والتحــول إلــى 
شــركاء ميدانييـن للولايــات المتحــدة وحلفائهــا. ومــع ذلــك، لــم يُُفــضِِ هــذا الرصيــد العســكري إلــى ضمانــات سياســية دائمــة. وتُُعــدّّ تركيــا أبــرز 
عامــل خارجــي يحــد مــن التحــركات الكرديــة. فقــد عارضــت أنقــرة الحكــم الذاتــي الكــردي فــي ســوريا، وأنشــأت فــي العــراق شــبكة واســعة مــن 
ًـا إلــى وجــود  ّـعت عملياتهــا ضــد حــزب العمــال الكردســتاني فــي شــمال العــراق. وتشــير بيانــات مســتقلة أيض� القواعــد والمواقــع العســكرية، ووس�
ــا فــي شــمال العــراق. وفــي الوقــت نفســه، أعلــن حزب العمــال الكردســتاني فــي مايــو ٢٠٢٥ إنهاء نشــاطه  ًـا عســكريًًا تركي� أكثــر مــن ١٣٠ قاعــدة وموقع�
ــرت كذلــك فــي حســابات الأحــزاب الكرديــة العراقية.وفــي العــراق،  التنظيمــي، فــي خطــوة غي�ــرت التوازنــات السياســية الكرديــة فــي تركيــا وســوريا، وأث�
يتمثــل أبــرز تهديــد داخلــي لمكانــة الأكــراد فــي الــخلاف بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، والجمــود المطــوّّل 
فــي تشــكيل حكومــة الإقليــم. فبعــد انتخابــات أكتوبــر ٢٠٢٤، حالــت خلافــات الحزبيــن دون تشــكيل حكومــة جديــدة، واســتمر هــذا الانســداد حتــى 
عــام ٢٠٢٦. وبالتزامــن مــع ذلــك، اكتســبت بغــداد نفــوذًًا أكبــر فــي ملفــات مثــل صــادرات النفــط والجمــارك والمــوارد الماليــة للإقليــم، فــي مســار 
ًـا للدبلوماســية الإقليميــة، إذ  ّـح كفــة بغــداد فــي ميــزان القــوى بينهــا وبيــن أربيــل أكثــر مــن ذي قبــل. ومــع ذلــك، لا يــزال موقــع الإقليــم مهم� يرج�
أفــادت تقاريــر إعلاميــة فــي عــام ٢٠٢٦ بــأن واشــنطن اســتعانت بنيجيرفــان بارزانــي قنــاةًً غيــر معلنــة للتواصــل مــع قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي. 
ويتمثــل أحــد أوجــه الضعــف البنيــوي للحركــة الكرديــة فــي غيــاب اســتراتيجية سياســية مشــتركة. فقــد تراوحــت أهــداف الأحــزاب المختلفــة بيــن 
الاســتقلال والفيدراليــة والحكــم الذاتــي الديمقراطــي والحقــوق الثقافيــة، وأضعفــت المنافســات الكرديــة الداخليــة قدرتهــا الجماعيــة علــى التفــاوض. 
ــر بنيــة الســلطة المركزيــة إلــى زيــادة هشاشــة وضــع القــوات الكرديــة. وفــي إيــران، طُُرحــت  ًـا، أدى تراجــع الدعــم الأمريكــي وتغي� وفــي ســوريا أيض�
تقاريــر بشــأن احتمــال تفعيــل دور الجماعــات الكرديــة خلال حــرب عــام ٢٠٢٦، لكــن هــذا الســيناريو لــم يدخــل حيــز التنفيذ. ورغــم هذه الانتكاســات، 
تظــل ثلاث إمكانــات ذات أهميــة، هــي اســتمرار الهويــة القوميــة الكرديــة، وتنامــي دور النخــب الكرديــة والشــتات الكــردي فــي الغــرب، وإمــكان بنــاء 
ــر موازيــن القــوى. وســيعتمد مســتقبل المشــروع السياســي الكــردي، أكثــر مــن أي عامــل آخــر، علــى القــدرة على  تحالفــات إقليميــة فــي مواجهــة تغي�
تحقيــق الوحــدة الداخليــة، وبنــاء مؤسســات راســخة، وتطويــر دبلوماســية محترفــة، وتحويــل القــوة العســكرية إلــى قــدرة علــى التفــاوض السياســي.
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STIMSON
 لماذا تتخذ الجماعات المسلحة العراقية المدعومة من إيران موقفاً مزدوجاً إزاء نزع السلاح؟ 

دخلــت مســألة نــزع سلاح الجماعــات المســلحة العراقيــة ونقــل الســيطرة الكاملــة على الوســائل 
ــاء  ــراب انته ــع سياســي، مــع اقت ــة معقــدة ذات طاب ــة مرحل ــى الحكومــة المركزي العســكرية إل
مهمــة القــوات الأمريكيــة والتحالــف الدولــي فــي العــراق. وكان مــن المفتــرض أن يشــكل يــوم 
ــذ مســار تقييـد  ــطلاق لتنفي ــة، نقطــة ان ــوات الأجنبي ٣٠ ســبتمبر، بالتزامــن مــع انســحاب الق
الــسلاح الخــارج عــن ســيطرة الدولــة، إلا أن الحكومــة العراقيــة فصلــت بيــن الملفيــن. وبحســب 
ــده  ــي موع ــف ف ــوات التحال ــحاب ق ــيجري انس يـن، س يـن العراقي ــؤولين الأمني ــف المس مواق
المحــدد، بينمــا يفتقــر مســار ضبــط سلاح الجماعــات المســلحة إلــى جــدول زمنــي نهائــي، ومن 

https://www.stimson.org/2026/why-iran-backed-iraqi-armed-groups-are-hedging-on-

ــر  ــى عمليــة أطــول وأكث المرجــح أن يتحــول إل
ًـا، تســتند إلــى التفــاوض. وتواجــه حكومــة  تدرج�
ًـا أساســيًًا، فهــي تتعــرض لضغــوط  بغــداد تحدي�
داخليــة وخارجيــة لترســيخ احتــكار الدولــة 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــا ف ــوة، وعليه ــائل الق لوس
ــات  ــع الجماع ــرة م ــة المباش ــب المواجه تجن
الشــيعية المســلحة القويــة التــي تشــكل جــزءًًا 
العراقيــة.  والأمنيــة  السياســية  البنيــة  مــن 
ــل  ــب أه ــل عصائ ــات، مث ــدت جماع ــد أب وق
ــر للعمــل  ــسلام، اســتعدادًًا أكب الحــق وســرايا ال
ضمــن البنيــة الرســمية للدولــة، بينمــا عارضــت 
جماعــات، مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة حــزب 
الله النجبــاء، مســار نــزع الــسلاح، وجعلــت 
الانســحاب الكامــل للقــوات الأجنبيــة مــن العــراق شــرطًًا مســبقًًا لتغييـر الوضــع القائــم. ولا يقتصــر جوهــر الــخلاف علــى وجــود الــسلاح، 
بــل يتعلــق بالســيطرة الفعليــة علــى قــرار اســتخدام القــوة، وسلســلة القيــادة، والقــدرات العملياتيــة المســتقلة. وفــي هــذا الإطــار، يرتبــط 
النقــاش بشــأن الحشــد الشــعبي بمســألة »النقــل الكامــل للســلطة العســكرية إلــى الحكومــة المركزيــة« أكثــر مــن ارتباطــه بموضــوع 
»نــزع الــسلاح«. فالحشــد الشــعبي، الــذي تشــكل عقــب هجــوم داعــش عــام ٢٠١٤، أُقُــرّّ بموجــب قانــون أقــره البرلمــان العراقــي عــام 
٢٠١٦ جــزءًًا مــن القــوات المســلحة الرســمية للــبلاد، ووُُضــع تحــت إمــرة رئيــس الــوزراء بصفتــه القائــد العــام للقــوات المســلحة. ومــع 
ذلــك، تظــل الفجــوة بيــن وضعــه القانونــي ومــدى الاســتقلال العملياتــي لبعــض الجماعــات المنضويــة فيــه محــور النــزاع الأساســي. 
وقــد ســعت الجماعــات المقربــة مــن إيــران إلــى تحويــل مســار تغييـر وضعهــا مــن »نــزع الــسلاح« إلــى »التنظيــم والدمــج«. وتــرى 
بعــض هــذه الجماعــات أن الاحتفــاظ بقــدرات عســكرية مســتقلة ضــروري لمواجهــة التهديــدات الخارجيــة. فعلــى ســبيل المثــال، ربطــت 
ــسلاح بمجموعــة شــروط، تشــمل انســحاب القــوات  ــزع ال ــار المقاومــة مشــاركتها فــي مســار ن ــى تي ــة إل إحــدى الجماعــات المنتمي
الأمريكيــة والتركيــة، وتعزيــز الدفــاع الجــوي العراقــي، وســيطرة الحكومــة الاتحاديــة علــى حــدود إقليــم كردســتان، وتغييـر وضــع بعــض 
الجماعــات المعارضــة لإيــران فــي شــمال العــراق. ومــن المنظــور الإيرانــي، قــد يكــون الدمــج الإداري والقانونــي للجماعــات المســلحة 
ًـا لقــدرة طهــران الاســتراتيجية. فهــذه  ًـا مهم� فــي بنيــة الدولــة العراقيــة مقبــوالًا، لكــن إنهــاء قدراتهــا العملياتيــة المســتقلة يُُعــدّّ تقليص�
الجماعــات، إلــى جانــب دورهــا الداخلــي فــي العــراق، تشــكل جــزءًًا مــن شــبكة إيــران الإقليميــة. وقــد أدى تراجــع نفــوذ حــزب الله 
فــي لبنــان وتغيــر الوضــع فــي ســوريا إلــى زيــادة أهميــة الجماعــات المســلحة العراقيــة والحوثييـن فــي الحســابات الإقليميــة الإيرانيــة. 
وفــي هــذا الســياق، جــرى تقييـم بعــض الهجمــات المنســوبة إلــى جماعــات عراقيــة مســلحة علــى أهــداف إقليميــة، ومنهــا الهجــوم 
علــى البنيــة التحتيــة النفطيــة لخــط شــرق–غرب فــي الســعودية، بوصفهــا جــزءًًا مــن التنافــس الأوســع بيــن إيــران والولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا الإقليمييـن. وتتجــاوز قــراءة إيــران للتطــورات الراهنــة إطــار المواجهــة الثنائيــة مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل، إذ تنظــر إليها 
باعتبارهــا مواجهــة متعــددة الجبهــات تشــمل العــراق والخليــج الفارســي والممــرات البحريــة الاســتراتيجية. وثمــة ملــف آخــر يرتبــط 
بالجــدل حــول الــسلاح فــي العــراق، وهــو علاقــات بغــداد بتركيــا والمشــاريع الاقتصاديــة الإقليميــة، مثــل »طريــق التنميــة«. وتخشــى 
بعــض الجماعــات المقربــة مــن إيــران أن يــؤدي توســيع التعــاون بيــن بغــداد وأنقــرة إلــى تقليــص اعتمــاد الــدول العربيــة المطلــة علــى 
الخليــج علــى مضيــق هرمــز، وتغييـر موازيــن القــوى الإقليميــة. ولهــذا، تتجــاوز مســألة الــسلاح فــي العــراق نطــاق الأمــن الداخلــي، 
لترتبــط بتنافــس جيوسياســي أوســع. وفــي نهايــة المطــاف، يُُرجــح أن يتحــول المســار المقبــل إلــى عمليــة تدريجيــة لإعــادة تعريــف 
موقــع الجماعــات المســلحة ضمــن بنيــة الســلطة العراقيــة، بــدالًا مــن نــزع ســريع للــسلاح. وتتمثــل المســألة الأساســية أمــام بغــداد 
فــي الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى الاســتقرار الداخلــي، وتعزيــز ســيادة الدولــة، وإدارة العلاقــات الخارجيــة، والحيلولــة دون تحــول العــراق 

إلــى الســاحة الرئيســية للتنافــس الإقليمــي.
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ISW
 التقرير الخاص بالحرب في 21 سبتمبر

تُُظهــر التطــورات الأخيــرة فــي محــور إيــران وحلفائهــا الإقليمييـن أن طهــران 
تواصــل الســعي إلــى الحفــاظ علــى موقعها الاســتراتيجي فــي مواجهــة الولايات 
المتحــدة وشــركائها الإقليمييـن. ففــي اليمــن، امتنــع الرئيــس الأمريكــي فــي 
المرحلــة الراهنــة عــن شــن هجمــات مباشــرة علــى مواقــع الحوثييـن، فــي 
ــدي  ــي التص ــر ف ــة أكب ــاركة أمريكي ــعودية مش ــب الس ــب طل ــاء عق ــرار ج ق
ــى  ــدة عل ــة جدي ــب ميداني ــرًًا مكاس ــون مؤخ ــق الحوثي ــد حق ــم. وق لتقدمه
الســاحل الجنوبــي الغربــي لليمــن، ولا ســيما فــي المناطــق القريبــة مــن بــاب 
المنــدب، ونُُشــرت تقاريــر عــن دعــم الحــرس الثــوري الإيرانــي لتطويــر بنيتهــم 
التحتيــة العســكرية. وبحســب هــذه التقاريــر، شــاركت قــوات مرتبطــة بإيــران 

https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-september2026-21-/?utm_

فــي إنشــاء أنفــاق عســكرية فــي المناطــق الجبليــة المحيطــة بمينــاء المخــا بمحافظــة تعــز، وكذلــك فــي دراســة إقامــة منظومــات 
راداريــة بالقــرب مــن المخــا وجزيــرة زُُقــر. وقــد تعــزز هــذه الإجــراءات قــدرة الحوثييـن علــى فــرض الســيطرة البحريــة، ومراقبــة 
َـم تحــركات الحوثييـن فــي البحــر الأحمــر بوصفهــا  حركــة الســفن، وترســيخ وجــود طويــل الأمــد فــي محيــط بــاب المنــدب. وتُُقي�
جــزءًًا مــن اســتراتيجية إيرانيــة أوســع لزيــادة الضغــط الاقتصــادي علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا. وتشــير تصريحــات المســؤولين 
الحوثييـن بشــأن إنشــاء إطــار أمنــي لحمايــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، إلــى جانــب تهديــد الســفن المرتبطــة بالســعودية، إلــى أن 
التحكــم فــي الممــرات البحريــة ومســارات الطاقــة أصبــح مــن الأدوات الرئيســية للتنافــس الإقليمــي. ولهــذا التطــور تداعيــات تتجــاوز 
الأزمــة اليمنيــة، بالنظــر إلــى أهميــة بــاب المنــدب وارتباطــه بتجــارة الطاقــة العالميــة. وعلــى الصعيــد الدبلوماســي، تســعى إيــران إلى 
إحــداث شــرخ بيــن الولايــات المتحــدة والــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج. وتتمحــور مواقــف المســؤولين الإيرانييـن حــول اعتبار 
الوجــود العســكري الأمريكــي العامــل الرئيســي لزعزعــة اســتقرار المنطقــة، وضــرورة توجــه دول الخليــج نحــو ترتيبــات أمنيــة أكثــر 
ــا للــدول المطلــة علــى الخليــج الفارســي، والحصــول علــى  اســتقلاالًا. وبالتزامــن مــع ذلــك، تحــاول طهــران تقديــم نفســها شــريكًًا أمني�
دور أكبــر فــي إدارة مضيــق هرمــز. وقــد واجــه هــذا التوجــه معارضــة بعــض دول المنطقــة، فــي ظــل مخــاوف مــن تحــول الســيطرة 
ًـا  علــى المضيــق إلــى أداة إيرانيــة للضغــط السياســي والاقتصــادي. وفــي المجــال العســكري، أعلنــت إيــران أنهــا اســتخدمت صاروخ�
جديــدًًا مضــادًًا للســفن مــزودًًا بــرأس حربــي عنقــودي فــي الهجــوم الأخيــر علــى حاملــة الطائــرات الأمريكيــة »يــو إس إس جــورج 
واشــنطن«. ورغــم أن الصــاروخ لــم يصــب الحاملــة وســقط بالقــرب منهــا، فــإن هــذا الادعــاء يعكــس محاولــة إيــران اســتعراض 
قدراتهــا الصاروخيــة وزيــادة التكاليــف المحتملــة للوجــود العســكري الأمريكــي فــي المنطقــة. كمــا جــرى تقييـم اســتخدام الذخائــر 
العنقوديــة فــي الهجمــات الأخيــرة علــى أهــداف أمريكيــة وأهــداف لحلفــاء الولايــات المتحــدة بوصفــه جــزءًًا مــن مســاعي إيــران 
لزيــادة الأضــرار وممارســة الضغــط السياســي. وفــي غضــون ذلــك، يتوســع التعــاون الإيرانــي الروســي فــي المجــالات الاقتصاديــة 
والماليــة والالتفــاف علــى العقوبــات. وقــد شــمل برنامــج التعــاون بيــن البلديــن للفتــرة مــن ٢٠٢٤ إلــى ٢٠٢٦ تطويــر التعــاون النــووي 
وفــي مجــال الطاقــة، وإنتــاج قطــع غيــار الطائــرات، وإنشــاء مســارات نقــل جديــدة، وزيــادة اســتخدام العــملات الوطنيــة فــي التجــارة 
الثنائيــة، وربــط الأنظمــة المصرفيــة المســتقلة، وتطويــر المدفوعــات الرقميــة لتقليــل الاعتمــاد علــى النظــام المالــي الغربي. وتكتســب 
هــذه الشــراكات أهميــة خاصــة لإيــران، إذ تســعى طهــران إلــى تخفيــف آثــار الضغــوط الاقتصاديــة الأمريكيــة عبــر شــبكة شــركائها 
الخارجييـن. وفيمــا يتعلــق بالعــراق، تتصــدر التطــورات السياســية والأمنيــة فــي بغــداد الاهتمــام. وتســعى الحكومــة العراقيــة إلــى 
فــرض رقابــة أكبــر علــى أنشــطة المســؤولين والمستشــارين العســكريين الأجانــب، ولا ســيما العناصــر المرتبطــة بإيــران. وبحســب 
التقاريــر، يعكــف رئيــس الــوزراء العراقــي علــى وضــع ضوابــط تجعــل دخــول أي مســؤول أو مستشــار أمنــي أجنبي وممارســة أنشــطته 
مشــروطين بالتنســيق الرســمي مــع الحكومــة العراقيــة والحصــول علــى ترخيــص. وينــدرج هــذا الإجــراء ضمــن مســاعي بغــداد 
ــط سلاح الجماعــات المســلحة.  ــوات الرســمية، وإدارة مســار ضب ــة خــارج القن ــة، والحــد مــن الأنشــطة الأمني ــز ســيادة الدول لتعزي
وبالتزامــن مــع ذلــك، تعمــل الحكومــة العراقيــة علــى إعــادة تنظيــم موقــع الحشــد الشــعبي والهيــاكل الأمنيــة التابعــة لــه. ويُُطــرح 
إحيــاء مكتــب القائــد العــام للقــوات المســلحة ودراســة إصلاحــات فــي بنيــة الحشــد الشــعبي ضمــن جهــود تعزيــز ســيطرة رئيــس 
الــوزراء علــى المؤسســات الأمنيــة. وفــي المقابــل، تعــارض بعــض الجماعــات المقربــة مــن إيــران مســار التســليم الكامــل للــسلاح إلى 
الدولــة، وتؤكــد ضــرورة الاحتفــاظ بقدراتهــا العســكرية. كمــا يعكــس المقتــرح المطــروح ضمــن الإطــار السياســي الشــيعي العراقــي 
لإقــرار »قانــون الســيادة« محاولــة إيجــاد آليــة وســطية تنظــم عمليــة نقــل الــسلاح مــع الحفــاظ علــى بعــض القــدرات العســكرية 
للحشــد الشــعبي. وفــي المجمــل، تُُظهــر التطــورات الأخيــرة أن العــراق يقــف عنــد منعطــف حســاس تتقاطــع فيــه مســارات متزامنــة، 
تشــمل انســحاب قــوات التحالــف، وســعي الحكومــة إلــى ترســيخ احتــكار الســلطة الأمنيــة، والتنافــس الإيرانــي الأمريكــي، ودور العراق 
فــي شــبكة إيــران الإقليميــة. وســيعتمد المســتقبل الأمنــي للعــراق إلــى حــد كبيــر علــى قــدرة بغــداد علــى تحويــل الســيطرة القانونية 

علــى القــوات المســلحة إلــى ســيطرة عملياتيــة فعليــة، والحفــاظ علــى التــوازن بيــن الأطــراف الداخليــة والخارجيــة.
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ــران  ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــزاع بي ــرة فــي الن وضعــت التطــورات الأخي
واشــنطن أمــام خيــار التصعيــد العســكري أو العــودة إلــى مســار التفــاوض. 
وفــي ظــل طــرح الإدارة الأمريكيــة خيــارات عســكرية ضــد طهــران، بــرز نهج 
ــة  ــرة التفاهــم المبرم ــة لمذك ــاق محــدود وتســوية مماثل ــى اتف ــوم عل يق
ــة.  ــداف الأمريكي ــق الأه ــة لتحقي ــر واقعي ــارًًا أكث ــه مس ــو، بوصف ــي يوني ف
ويســتند هــذا النهــج إلــى احتــواء الســلوك الإقليمــي الإيرانــي، وتقليــص 
ــر  ــدف غي ــى اله ــزاع، دون الســعي إل ــاع الن ــع اتس ــة، ومن ــر الأمني المخاط

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/trumps-gcc-meeting-path-out-conflict

الواقعــي المتمثــل فــي اســتسلام إيــران الكامــل. وفــي هــذا 
الإطــار، تــؤدي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ولا ســيما 
ًـا فــي نجــاح أي اســتراتيجية أمريكيــة  الســعودية، دورًًا مهم�
جديــدة، ويتعيــن علــى واشــنطن، قبــل اتخــاذ أي خطــوة، 
ــع  ــا. وتنب ــي تجاهه ــا الأمن ــتمرار التزامه ــى اس ــا إل طمأنته
ــد العســكري  ــج للتصعي ــدول الخلي ــة ل المعارضــة المحتمل
ــة  ــة الحيوي ــا التحتي ــرض بنيته ــأن تع ــاوف بش ــن مخ م
للخطــر. فقــد أظهــر الهجــوم الأخيــر على خــط أنابيــب النفط 
ــات  ــركات الجماع ــب تح ــى جان ــرق–غرب، إل ــعودي ش الس
المتحالفــة مــع إيــران فــي المنطقــة، أن أي هجــوم أمريكــي 
واســع علــى طهــران قــد يقا�بــل بــردود تســتهدف منشــآت الطاقــة ومســارات تصديــر النفــط. وزادت هجمــات الحوثييـن علــى امتــداد 
ســاحل بــاب المنــدب، وهجمــات الجماعــات العراقيــة المســلحة علــى مســار نقــل النفــط الســعودي إلــى البحــر الأحمــر، مــن المخــاوف 
ًـا لهــذا النهــج، أحدثــت سياســة الضغــط الاقتصــادي الأمريكيــة علــى إيــران آثــارًًا  بشــأن أزمــة الطاقــة وارتفــاع أســعار النفــط. ووفق�
ملموســة فــي اقتصادهــا، لكنهــا علــى الأرجــح لا تكفــي وحدهــا لإجبــار طهــران علــى قبــول هزيمــة كاملــة. فقــد تدفــع العقوبــات 
والقيــود علــى الصــادرات والضغــوط علــى الموانــئ الإيرانيــة طهــران نحــو التفــاوض، لكــن التوصــل إلــى اتفــاق يتطلــب الجمــع بيــن 
الضغــط وتقديــم حوافــز محــددة. ويتمثــل المقتــرح الرئيســي فــي العــودة إلــى إطــار مماثــل لمذكــرة تفاهــم يونيــو، والتوصــل إلــى 
اتفــاق مرحلــي. وتشــمل الأهــداف الأمريكيــة الرئيســية فــي هــذا الإطــار الحفــاظ علــى الاســتقرار الإقليمــي، ومنــع قــوة منافســة مــن 
ــران والجماعــات  ــردع فــي مواجهــة إي ــز ال ــى تــدخلات عســكرية واســعة، وتعزي ــى الشــرق الأوســط، وتقليــل الحاجــة إل ــة عل الهيمن
المتحالفــة معهــا. وفــي تقييـم هــذا النهــج، تُُطــرح بعــض التطــورات الأخيــرة بوصفهــا تغيــرات فــي ميــزان القــوى الإقليمــي، منهــا 
ــى اســتخدام مضيــق  ــا عل ــة، وتقلــص قدرته ــران، وتراجــع قــدرات طهــران الصاروخي ــة بعــض الجماعــات الحليفــة لإي إضعــاف مكان
ًـا تكاليــف اقتصاديــة كبيــرة. ويشــمل الإطــار المقتــرح للاتفــاق  هرمــز أداةًً للضغــط، لأن إغلاقــه ســيحمّّل صــادرات النفــط الإيرانيــة أيض�
الجديــد وقــف الهجمــات العابــرة للحــدود بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وحلفائهمــا، وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز بالكامــل أمــام 
الملاحــة الدوليــة، ووقــف العمليــات العســكرية ضــد الســفن والطائــرات فــي هــذا الممــر، وإعــادة وضــع المضيــق إلــى مــا كان عليــه 
قبــل النــزاع. وبعــد تثبيــت هــذا الوضــع، يُُقتــرح إجــراء مفاوضــات مباشــرة بشــأن البرنامــج النــووي الإيرانــي. وفــي هــذه المرحلــة، 
يتعيــن علــى إيــران الامتنــاع عــن رفــع مســتوى التخصيــب، وتقليــص مخزونهــا مــن اليورانيــوم العالــي التخصيــب، والخضــوع لرقابــة 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وفــي المقابــل، يمكــن للولايــات المتحــدة تخفيــف العقوبــات المتعلقــة بالطاقــة، والقيــود المفروضــة 
ــذ هــذه الخطــة فــي كســب ثقــة  ــات الرئيســية لتنفي ــة. ويتمثــل أحــد التحدي ــود الاقتصادي ــى الأصــول المجمــدة، وبعــض القي عل
إيــران والــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج. فقــد دأبــت طهــران علــى إبــداء الشــكوك بشــأن تبــدل سياســات الإدارات الأمريكيــة 
المتعاقبــة ومــدى التــزام واشــنطن بالاتفاقــات. ولذلــك، يتعيــن علــى الولايــات المتحــدة تقديــم ضمانــات محــددة، مــع الإبقــاء علــى 
الضغــط الاقتصــادي والدعــم الأمنــي لحلفائهــا الإقليمييـن. وفيمــا يتعلــق بالعــراق، يبــرز النــص موقــع الجماعــات العراقية المســلحة في 
المعادلــة الإقليميــة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة. وتُُطــرح الهجمــات المنســوبة إلــى هــذه الجماعــات علــى المصالــح الســعودية، 
ودورهــا فــي شــبكة إيــران الإقليميــة، بوصفهــا أحــد العوامــل التــي تزيــد السياســة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط تعقيــدًًا. ويواجــه 
ًـا متزامنــة تشــمل الحفــاظ علــى العلاقــات الأمنيــة مــع الولايــات المتحــدة، وإدارة النفــوذ الإيرانــي،  العــراق، فــي هــذا الإطــار، ضغوط�
ــا، ومنــع تحــول أراضيــه إلــى ســاحة مباشــرة للتنافــس بيــن طهــران وواشــنطن. كمــا أن أي اتفاق أو  وضبــط الجماعــات المســلحة داخلي�
تصعيــد بيــن إيــران والولايــات المتحــدة قــد يؤثــر مباشــرة فــي أمــن الطاقــة والاســتقرار السياســي والسياســة الخارجيــة لبغــداد. وفــي 
نهايــة المطــاف، تقــوم الاســتراتيجية المقترحــة علــى افتــراض أن إدارة الأزمــة الإيرانيــة عبــر مزيــج مــن الــردع والتفــاوض والتنســيق 
ًـا الموازنــة بين  مــع الحلفــاء الإقليمييـن أكثــر قابليــة للتحقــق مــن خــوض مواجهــة عســكرية واســعة. ويتعيــن علــى دول الخليــج أيض�

الاعتمــاد علــى الدعــم الأمنــي الأمريكــي وتجنــب التحــول إلــى الهــدف الرئيســي للتنافــس الإيرانــي الأمريكــي.
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الخلاصة والتحليل الخبير
يكتســب هــذا الأمــر أهميــة كبيــرة لفهــم الوضــع فــي العــراق. فالحشــد الشــعبي جــزء مــن البنيــة الأمنيــة الرســمية للدولــة، 
ويتقاضــى عــدد كبيــر مــن عناصــره رواتبهــم مــن الموازنــة العامــة. غيــر أن المســألة تصبــح أكثــر تعقيــداًً حيــن لا تكــون الحدود 
بيــن المؤسســة الرســمية وبعــض الشــبكات السياســية والعســكرية المرتبطــة بهــا واضحــة بصــورة كاملــة. ويــزداد هــذا التعقيــد 
عندمــا يســتفيد فاعــل مــا مــن المــوارد والغطــاء القانونــي والإمكانــات الحكوميــة، مــن دون أن يتلقــى جميــع قراراتــه العملياتية 
عبــر سلســلة القيــادة الرســمية. ولا يمكــن النظــر إلــى إصلاح هيــكل قيــادة الحشــد، وتعزيــز الرقابــة الماليــة، وزيــادة شــفافية 
آليــات التعييـن، والتحديــد الدقيــق لمســؤوليات القــادة، وتنظيــم علاقــة هــذه المؤسســة بوزارتــي الدفــاع والداخليــة، باعتبارهــا 
مجــرد مجموعــة مــن الإصلاحــات الإداريــة. فالقضيــة الأساســية تتصــل بإعــادة بنــاء مركــز الســلطة الأمنيــة فــي العــراق. وفــي 
مثــل هــذه الظــروف، قــد يكــون إصلاح الحشــد أكثــر أهميــة حتــى مــن التعجيــل بنــزع سلاح بعــض الجماعــات. فمــا يهــم 
الدولــة لا يقتصــر علــى خفــض عــدد الأســلحة، بــل إن القضيــة الأهــم تتمثــل فــي تقليــص عــدد المراكــز التــي تتخــذ القــرار 
بشــأن اســتخدامها. وتكشــف تجربــة ســنجار جانبــاًً آخــر مــن هــذه المســألة. فالاتفــاق علــى نــزع سلاح وحــدات مقاومة ســنجار 
واســتيعاب العناصــر المؤهلــة فــي المؤسســات الرســمية يــدل علــى أن بغــداد تتبــع فــي بعــض المناطــق نهــج الإدمــاج بــدلاًً 
مــن المواجهــة المباشــرة. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك فجــوة بيــن الاتفــاق السياســي والتنفيــذ الميدانــي. فســنجار تمثــل نقطــة 
ــن يكــون لأي  ــدي. ول ــة، والمجتمــع الإيزي ــا، والقــوى المحلي ــم كردســتان، وتركي ــة، وإقلي ــح الحكومــة الاتحادي تقاطــع لمصال
ترتيــب أمنــي فــي هــذه المنطقــة أن يكتســب طابعــاًً مســتداماًً مــا لــم يقتــرن بعــودة النازحيــن، وإعــادة الإعمــار، وتحســين 
الإدارة المحليــة، وتعزيــز الثقــة العامــة. وتظهــر تجربــة ســنجار أن احتــكار الــسلاح، مــن دون إعــادة بنــاء الســلطة الاجتماعيــة 
والإداريــة للدولــة، لا يكفــي بمفــرده لتحقيــق اســتقرار مســتدام. وتــزداد الصــورة تعقيــداًً عندمــا تتجــاوز قضيــة الــسلاح حــدود 
العــراق. ففــي ســرديات عــدد مــن مراكــز الدراســات الغربيــة، مــن بينهــا معهــد واشــنطن، ومركــز ستيمســون، ومعهــد دراســة 
ــدرس بعــض الجماعــات المســلحة العراقيــة فــي ســياق ارتباطهــا بالاســتراتيجية الإقليميــة لإيــران. وتــرى بعــض هــذه  الحــرب، ت�
المصــادر أن الهجمــات المنســوبة إلــى جماعــات عراقيــة ضــد البنــى التحتيــة الســعودية، وتزامنهــا مــع التطــورات فــي اليمــن 
والبحــر الأحمــر، تمثــل جــزاًًء مــن جغرافيــا أوســع للضغــط. وينبغــي فهــم هــذا التصــور فــي إطــار ســردية هــذه المصادر نفســها، 
لأن مــدى اســتقلالية قــرار الجماعــات العراقيــة، وطبيعــة علاقاتهــا بطهــران، وحــدود التنســيق العملياتــي بيــن مختلــف الفاعليــن 
الإقليمييـن، لا تــزال موضــع خلاف. وعلــى الرغــم مــن هــذه الخلافــات، تواجــه بغــداد قضيــة أكثــر أهميــة، إذ يمكــن أن تمتــد 
تداعيــات أي تحــرك تقــوم بــه جماعــة عراقيــة إلــى مــا هــو أبعــد بكثيــر مــن الجماعــة ذاتهــا، بــل وإلــى خــارج حــدود العــراق. 
فــإذا نُُفــذ عمــل مــا انطلاقــاًً مــن الأراضــي العراقيــة، أو مــن جانــب فاعــل عراقــي ضــد دولــة أخــرى، فقــد تتحمــل الحكومــة 
العراقيــة تكاليفــه السياســية أو الاقتصاديــة أو الأمنيــة، حتــى عندمــا لا تكــون بغــداد قــد شــاركت بصــورة مباشــرة فــي اتخــاذ 
القــرار بشــأنه. وفــي مثــل هــذه الظــروف، لــم يعــد احتــكار القــرار الأمنــي شــأناًً داخليــاًً فحســب، بــل أصبــح أحــد مرتكــزات 
اســتقلال السياســة الخارجيــة العراقيــة. ولا تتمثــل القضيــة الأساســية بالنســبة إلــى بغــداد فــي تحديــد مــن يمتلــك الــسلاح 
فقــط، بــل فــي معرفــة مــن يســتطيع، باســتخدام هــذا الــسلاح، إدخــال العــراق فــي أزمــة إقليميــة. وكلما اتســعت الفجــوة بين 
مســؤولية الدولــة وســلطتها الفعليــة، ازدادت هشاشــة العــراق. فالدولــة التــي يتعيــن عليهــا تحمــل كلفــة قــرار لــم تشــارك فــي 
اتخــاذه تواجــه فجــوة خطيــرة بيــن الســيادة القانونيــة والســيادة الفعليــة. وقــد جعلــت تطــورات ســوق الطاقــة هــذا الوضــع 
أكثــر حساســية. ويُُظهــر تحليــل مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة بشــأن تراجــع قــدرة ســوق الطاقــة علــى الصمــود أن 
أمــن الخليــج العربــي والبحــر الأحمــر بــات أكثــر ترابطــاًً مــن ذي قبــل. فلــم يعــد مــن الممكــن النظــر إلــى مضيــق هرمــز، وباب 
المنــدب، وخطــوط نقــل النفــط الســعودية، والموانــئ الجنوبيــة للعــراق باعتبارهــا نقاطــاًً منفصلــة بعضهــا عــن بعــض. فــأي 
اضطــراب فــي واحــد مــن هــذه المســارات يمكــن أن يرفــع تكاليــف النقــل والتأميــن، ويؤثــر فــي أســعار الطاقــة، ويخفــض 
إيــرادات الــدول، ويضــع الأمــن الاقتصــادي الإقليمــي تحــت الضغــط. ويخلــق ذلــك مفارقــة مهمــة بالنســبة إلــى العــراق. فارتفاع 
أســعار النفــط فــي أوقــات الأزمــات قــد يبــدو، للوهلــة الأولــى، فــي مصلحــة بغــداد، إلا أنــه إذا تزامــن مــع صعوبــة أكبــر فــي 
تصديــر النفــط، وارتفــاع تكاليــف التأميــن علــى الســفن، وتزايــد المخاطــر فــي الطــرق البحريــة، فــإن ارتفــاع الأســعار لا يــؤدي 
بالضــرورة إلــى زيــادة الإيــرادات المتاحــة للحكومــة. ويعتمــد جــزء كبيــر مــن المــوارد الماليــة للدولــة العراقيــة علــى النفــط، 
ولذلــك أصبــح أمــن طــرق التصديــر عمليــاًً جــزاًًء مــن أمــن الموازنــة العامــة، ودفــع الرواتــب، بــل ومــن قــدرة الدولــة علــى 
تمويــل هياكلهــا الأمنيــة. كمــا أن تطــور الخدمــات المصرفيــة الرقميــة فــي العــراق لا يمثــل مجــرد تحــول تقنــي أو اقتصــادي. 
فدخــول أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن الذيــن لــم تكــن لديهــم حســابات مصرفيــة مــن قبــل إلــى النظــام المالــي، وتوســع 
المدفوعــات غيــر النقديــة، وازديــاد قــدرة المشــروعات الصغيــرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات المصرفيــة، كلهــا عوامــل تُُدخــل 
تدريجيــاًً جــزاًًء مــن الاقتصــاد الــذي كان أقــل خضوعــاًً للرقابــة والتنظيــم الرســميين إلــى المجــال الرســمي. ومــن هنــا تنبــع 
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أهميــة هــذه العمليــة. فالدولــة الحديثــة لا تُُبنــى فقــط بالســيطرة علــى الحــدود والــسلاح، بــل إن القــدرة علــى تتبــع تدفقــات 
الأمــوال، وتنظيــم المعــاملات، وتوســيع الائتمــان، وتقليــص حصــة الاقتصــاد غيــر الرســمي، تمثــل هــي الأخــرى جــزاًًء مــن القــدرة 
علــى الحكــم. وقــد تبــدو التطــورات الأمنيــة والاقتصاديــة فــي العــراق مجاليــن منفصليــن ظاهريــاًً، إلا أنهمــا يلتقيــان فــي مســتوى 
أعمــق عنــد قضيــة مشــتركة. ففــي كلا المجاليــن تحــاول الدولــة إعــادة جــزء مــن الصلاحيــات المتناثــرة إلــى داخــل البنية الرســمية. 
ففــي المجــال الأمنــي يرتبــط هــذا الجهــد بتركيــز قــرار اســتخدام القــوة، وفي المجــال الاقتصــادي يمكــن لتوســيع النظــام المصرفي 
أن ينقــل جــزاًًء مــن التدفقــات الماليــة مــن بيئــة نقديــة محــدودة الشــفافية إلــى إطــار رســمي.وينبغي كذلــك دراســة تطــورات 
إقليــم كردســتان ضمــن الإطــار نفســه. فقــد أدخــل الــخلاف الطويــل بيــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني، وتأخــر تشــكيل حكومــة الإقليــم، وتزايــد دور بغــداد فــي ملفــات مثــل النفــط والإيــرادات والجمــارك، العلاقــة بيــن 
المركــز والإقليــم فــي مرحلــة جديــدة. وتعتبــر بعــض التحلــيلات الخارجيــة هــذا المســار مؤشــراًً إلى تنامــي قــوة الحكومــة الاتحادية، 
غيــر أن المســألة لا تقتصــر علــى انتقــال القــوة بيــن بغــداد وأربيــل. فقــد أدى تراجــع الوجــود العســكري الأمريكــي وتغيــر الظــروف 
الإقليميــة إلــى زيــادة أهميــة قــدرة الفاعليــن الأكــراد علــى الحفــاظ علــى تماســكهم الداخلــي وتحويــل ثقلهــم الأمنــي إلــى قــوة 
سياســية ودبلوماســية. كمــا أظهــرت التجربــة التاريخيــة للأكــراد أن امــتلاك القــوة العســكرية، مــن دون تماســك سياســي وقــدرة 
فاعلــة علــى التفــاوض، لا يــؤدي بالضــرورة إلــى الحفــاظ علــى المكاســب السياســية. وترتبــط قضيــة محاكمــة مواطنيــن فرنسييـن 
متهميــن بالانتمــاء إلــى تنظيــم داعــش بهــذه المســألة مــن زاويــة أخــرى. فالعــراق، الــذي كان فــي الســنوات الأولــى مــن الحــرب 
علــى داعــش متلقيــاًً للدعــم الأمنــي الخارجــي بالدرجــة الأولــى، أصبــح اليــوم فــي موقــع يمكــن أن تتحــول فيــه قراراتــه القضائيــة 
بشــأن مواطنــي دول أوروبيــة إلــى قضيــة بيــن بغــداد والعواصــم الغربيــة. وقــد أثيــرت المخــاوف المتعلقــة بعقوبــة الإعــدام وجــودة 
المحاكمــات أساســاًً مــن جانــب محامــي المتهميــن، وينبغــي التمييـز بينهــا وبيــن الموقــف الرســمي العراقــي. ومــع ذلــك، فــإن 
أصــل هــذه القضيــة يوضــح أن ازديــاد مســؤوليات العــراق بعــد تراجــع الحضــور الخارجــي لا يقتصــر علــى المجــال العســكري، بــل 
إن بغــداد ســتواجه أيضــاًً مســؤوليات أكبــر فــي المجاليــن القضائــي والقانونــي فــي إدارة تداعيــات مرحلــة داعــش. ولا يــزال مســار 
العلاقــات الإيرانيــة الأمريكيــة يؤثــر فــي الحســابات الداخليــة للعــراق. وتــرى بعــض مراكــز الفكــر الغربيــة أن اشــتداد المواجهــة بيــن 
طهــران وواشــنطن يزيــد حافــز بعــض الجماعــات العراقيــة علــى الاحتفــاظ بقــدرات عســكرية مســتقلة، ويجعــل التوصــل إلــى توافق 
داخلــي بشــأن الــسلاح أكثــر صعوبــة. وفــي المقابــل، يمكــن لانخفــاض التوتــر الإقليمــي أن يقلــل الكلفــة السياســية لإدمــاج هــذه 
الجماعــات وتنظيــم أوضاعهــا. ولا يعنــي هــذا التصــور تجاهــل إرادة الفاعليــن العراقييـن ومصالحهــم المســتقلة، لكنــه يبيــن أن 
القــرارات الداخليــة للعــراق لا تتشــكل بمعــزل عــن البيئــة الإقليميــة. وتقــدم مجمــل هــذه التطــورات صــورة مختلفــة للعــراق بعــد 
30 ســبتمبر. فالقضيــة الأساســية لا تتمثــل بالضــرورة فــي نشــوء فــراغ بعــد انســحاب قــوات التحالــف، بــل فــي طبيعــة النظــام الذي 
سيتشــكل بعــد هــذا الانســحاب. وتواجــه بغــداد مجموعــة مــن القضايــا المترابطــة التــي تعــود جميعهــا، فــي نهايــة المطــاف، إلــى 
قــدرة الدولــة علــى ممارســة ســلطتها. فتركيــز قــرار اســتخدام القــوة، وتقليــل مواطــن الضعــف الاقتصــادي، وتنظيــم العلاقــة مــع 
الإقليــم، والحــد مــن تأثيــر الشــبكات غيــر الرســمية، وتعزيــز قــدرات المؤسســات الرســمية، كلهــا أجــزاء مــن القضيــة ذاتهــا. وينبغــي 
البحــث عــن الأهميــة الحقيقيــة ليــوم 30 ســبتمبر فــي الأشــهر التــي تليــه. فالوجــود الخارجــي ينتهــي وفــق موعــد محــدد، لكــن 
إعــادة بنــاء ســلطة الدولــة لا تختــزل فــي يــوم واحــد أو قــرار واحــد. ولــن يكــون معيــار نجــاح بغــداد مجــرد عــدد القــوات الأجنبيــة 
لُّّمت، بــل إن العامــل الأكثــر أهميــة هــو تقليــص الفجــوة بيــن مســؤولية الدولــة وســلطتها  التــي غــادرت أو عــدد الأســلحة التــي س�
الفعليــة. وفــي نهايــة المطــاف، لا يتمثــل الســؤال الأساســي بشــأن العــراق بعــد التحالــف فــي معرفــة مــن يغــادر هــذا البلــد، بــل 
فــي تحديــد مــن يتخــذ القــرار فــي العــراق بعــد مغادرتــه، وإلــى أي مــدى تمتلــك الدولــة القــدرة علــى تنفيــذ ذلــك القــرار. ولا 
ينبغــي لحكومــات غــرب آســيا وصنــاع القــرار فيهــا متابعــة تطــورات العــراق فقــط مــن زاويــة الانســحاب الأمريكــي أو مســتقبل 
ــن  ــة والفاعلي ــن الدول ــة بي ــم العلاق ــادة تنظي ــاًً لإع ــل نموذجــاًً مهم ــراق يمث ــي الع ــوم ف ــا يتشــكل الي ــات المســلحة. فم الجماع
المســلحين والقــوى الخارجيــة فــي المنطقــة. ويمكــن لنتائــج هــذه العمليــة أن تؤثــر فــي أمــن الخليــج العربــي، وعلاقــات بغــداد 
مــع الــدول العربيــة، والعلاقــات الإيرانيــة العراقيــة، وأمــن الطاقــة، ومســتقبل الترتيبــات الأمنيــة الإقليميــة. وعنــد تقييـم مســتقبل 
ــن  ــا معياري ــي انســحبت بوصفهم ــة الت ــوات الأجنبي ــدد الق ــي جُُمعــت أو ع ــدد الأســلحة الت ــى ع ــاد عل ــي الاعتم ــراق، لا يكف الع
وحيديــن. فمــا ينبغــي متابعتــه هــو اتجــاه حركــة القــوة داخــل البنيــة السياســية والأمنيــة العراقيــة. فــإذا تركــزت ســلطة القــرار 
الأمنــي والمــوارد الماليــة والسياســة الخارجيــة تدريجيــاًً داخــل المؤسســات الرســمية، ستكتســب بغــداد مســاحة أوســع لأداء دور 
مســتقل فــي المنطقــة. أمــا إذا اســتمر تعــدد مراكــز صنــع القــرار، فســيبقى العــراق عرضــة لتحمــل تبعــات التنافســات الإقليميــة 
والدوليــة. ومــا يكتســب أهميــة بعــد 30 ســبتمبر هــو مــدى تقلــص الفجــوة بيــن الســيادة القانونيــة للعــراق والقــدرة الفعليــة 

للدولة على ممارسة هذه السيادة.
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